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حه عو مله وم اده 


جميع الحقوق محمُوظن 
الطبمَۃ الاولت 
5م - ۱۹۹۲ھ 


صععاء - الحمهورية اليملية ‏ ص.ب. ۱۱۸۵۵ ت ۲۰۱۵۹۳۵ 


بس الام 


المقدمة 

الحمد لله الذي احل البيع وحرم الرباء وصلّی الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً؛ آما بعد : 

فان هذه الرسالة المسماة برالقول المُجَْبَى في تحقیق ما یرم من الزبا) 
للإمام الصنْعاني رحمه ال تعالج مسألة من المسائل الهامة التي يحتاج 
المسلمون إلى معرفتهاء ألا وهي : ما هي الأصناف التي بقع فیها الربا؟ هل 
هى الستة الأصناف فقط 0 یتعداها إلى غیرها؟ . 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء از والفضة بالفضة ربا الا هاء وهای ول بال 
ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهای والشعیر بالشعیر ربا الا هاء 
وهای والملح بالملح ربا الا هاء وهاء». 

آما الأصناف الستة المذکورة إذا بيعت بصنفها فیجب فیها آمران: 

ڑ یت التمائل كيلا آو وزنا؛ 

۲ والتقابضص في نفس المجلس . 

وأما إذا اختلفت الأصناف» فيجوز فيه التفاضل ويجب فيه التقابض . 
وينبغي أن یعلم أن الأوراق النقدية عبارة عن الذهب والفضة وعلى هذا يقع 
فيها الربا كما يقع في أصليه . 


وأما غير هذه الأصناف الستة, أو أحد هذه الأصناف الستة مع يء 


خارج هذه الاصناف مع صنف آخر خارج هذه الستة الاصناف, فهل یقع فیها 
الربا أم لا یقع؟. 
هذا ما سیوضحه إمامنا رحمه الله تعالی في هذه الرسالة القيمة. 
أسأل الله سبحانه وتعالی أن یجزل مثوبته وآن یسکنه فسیح جناته انه 


(أبو عبدالرحمن / 
عقيل بن محمد بن زید المقطري) 
زد لسن 


ترجمة مختصرة للامام الصنعاني 


اسمه ونسبه : 

هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن 
شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
محمد بن أحمد بن یحیی بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إيراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وهو مشهور ب «الامیر الصنعاني». ويطلق على عائلته: عائلة الأمير. 
مولده ونشأته : 

ولد رحمه الله یکحلان- وهی مدینة جبلية تقع في الشرق الشمالي من 
مدينة حجةف وینسب رحمه الله إليها فیقال : الکحلاني ۔ فی ليلة الجمعة 
منتصف جمادى الآخرة سنة (۱۰۹۹ ه) تسعة وتسعين وألف من هجرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام . ثم خرج به والده إلى صنعاء عام 
۱۱۰۷ هعء فنشأ بها. وتعهده والده بالعلوم والتربية الحسنة وإيصاله إلى 
الفضلاء من أهل العلم حتى تخرج على أيديهم عالماً فاضلاً. وأبوه كان من 
الفضلاء الزاهدين فى الدنياء الراغبین فى العملء وله شعر جيد ‏ كما قال 
الشوكاني رحمه الله -. 
مشائخه : 

ذکر الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع - أربعة من مشائخه بصنعاء 
وهم : 
-١‏ السيد العلامة: زید بن محمد بن الحسين. 


۷ 


٢‏ السيد العلامة : صلاح بن الحسین الأحفش. 
٣‏ السید العلامة : عبدالّه بن علي الوزیر. 
٤‏ - القاضي العلامة: علي بن محمد العنسي . 
فلعل الشوكاني اقتصر على المشاهیر من مشائخ ابن الأميرء وإلا فقد کر 
للصنعاني غير هؤلاء من المشائخ . 
ففي ترجمة ابن الأمير في مقدمة «ضوء النهار» للجلال أنه أخذ عن: 
ات السید صلاح بن حسين » في شرح الأزهار. 
۲ - زید بن محمد بن الحسین» في علوم شتی . 
۳- السید حالظ هاشم بن یحی الشامي . 
٤‏ - الشیخ عبدالخالق بن زين الزجاجي الزبيدي. 
ومن مشائخه من التقی بهم آثناء رحلاته إلى آرض الحرمین لأداء 
فريضة الحج . فمنهم : 
١‏ طاهر بن إبراهيم بن حسن الكردي المدني . 
؟ ‏ عبدالرحمن بن أبي الغيث الخطیب. 
۳- آبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي. 
٤‏ - محمد بن أحمد الأسدي . 
٥‏ - سالم بن عبدالله البصري . 


وغيرهم كثير. 
تلاميذه: 


قال الامام الشوكاني في البدر الطالم (۱۳۷/۱): 
وقد کر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامةء وعملوا باجتهاده وتظهروا 
بذلك وقرؤوا عليه كتب الحدیث. ... وله تلاميذ نبلاء علماء مجتهدون. 


منهم : 
۱س شیخنا عبدالقادر بن آحمد. 


۲~ القاضي العلامة : أحمد بن محمد قاطن . 


۸ 


۳- القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن أبي الرجال. 
4- السید العلامة: الحسن بن إسحاق المهدي. 
ه السید العلامة: محمد بن اسحاق المهدي. 


5 - السید العلامة : الحسین بن عبدالقادر بن علي» الذي أكمل منظومة بلوغ 
المرام للصنعاني . 
۷- عبدالقادر بن أحمد شرف الدین . 
۸ - ناصر بن الحسین المحبشي . 
٩‏ - آبو الفیض محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الشهیر بابن 
مرتضی الزبيدي . 
ومن تلامیذه آبناژه: 
٠‏ إبراهيم الأكبر. 
١‏ - عبدالله . 
۲ - قاسم. 
وغیرهم کثیر. 
رحلاته: 
ارتحل إلى مكة المکرمة أربع مرات: الأولى سنة (۱۱۱۲ همع والثانية 
سنة (۱۱۳۲ ه). والثاللة (۱۱۳۶ هن والرابعة سنة (۱۱۳۹ ه). 


زهده وورعه: 

كان رحمه الله مثالاً للعالم الزاهد الورعء الذي لم یجعل الدنیا آکبر 
همه بل كان يأخذ منها ما يعينه على مواصلة حياته العلمیةء فاستمع إليه وهو 
يقول عن نفسه لما بلغ الثمانين من عمره في قصيدة مطلعها: 
الحمد كل الحمد للخلاق ‏ رب العباد قاسم الأرزاق 


إلى یقاب ا 
حتی إذ شب المشیب بعارضي 
آلهمتنی نشر الحدیث وسنة ال 
فهدی الاله إلى الحدیث جماعة 
ثبتوا على قدم الهدی وجماعة 
وتشددوا وتهددوا لکنها 
رد الاله مكايداً منهم وما 

إلى أن قال رحمه الله: 
وعففت عن أموالهم لا قطعة 
أو كيلة من أي مخزان فلا 
عرضوا علي وزارة وولاية 
جعل الوزارة والولاية لذتي 


ومضى الشباب وكان خیر رواق 
مختار حتى أشرقت آفاتي 
ظلم ابتداع ما لها من راقي 
فازوا به إذ وفقوا لوفاقي 
قاموا على ساق لحرب رفاقي 
عادت نكايتهم إلى الإخفاق 
راموه للارواح من إزهاق 


أقطعت أو مكس من الأسواق 
أشكو من الخزان والسواق 
فوقاني الرحمن أفضل واق 
في العلم ربي صادق الميثاق“ 


وقال عن أجل تلامیذه وهو ناصر بن الحسين المحبشي : 

قرأ علينا في شهارة سبع سنين في عدة فنون» وأدرك تقوى وورع وحسن 
حال ثم دخل إلى صنعاء لعله في رجب ١١54(‏ ه). وتولى بها القضاء 
فكرهت له ذلك لما علمناه من أحوال قضاة عصرناء وكان حاله قبل ذلك حال 
المعرضين عن الولايات والاتصال بالملوك فكتبت إليه وقد بلغ سن الستين: 


ذبحت نفسك لكن لا بسكين 
ذبحت نفسك والستون قد وردت 
ذبحت نفسك يا لهفى عليك لقد 
أي الثلائة تغدو 5 غداة غد 
فواحد في جنان الخلد مسكته 


(۱) انظر ديوان الصنعاني ص ۲۰۳ . 


كما رویناه عن طه ويس 
عليك ماذا ترجى بعد ستين 
كنا تعدك للتقوى وللدين 
اذ يجمع الله أهل الدين والدون 
واثنان فی النار دار الخزي والهون 


يأتي القيامة قد غلت يداه فکن 
فإن یکن عادلاً فكن وان يكن 
فان تقل أكرهونا كان ذا کنباً 
وان تقل حاجة مست فربتما 
والله وصى به في الذكر في سور 
قد شد خير الورى في بطنه حجراً 
ما مات والله جوعاً عالم أبداً 


يوم التغابن فيه غير مغبون 
الأخرى ففي النار من أقران قارون 
فنحن نعرف أحوال السلاطين 
فأين صبرك من حين إلى حين 
ففي الحواميم منه والطواسين 
ولو راد آتاه كل مخزون 
سل التاریخ عنه في الدواوین(» 


هل كان الصنعانی رحمه الله متمذهباً بالمذهب الزيدي 


كما يزعم البعض؟ 


لم يكن إمامنا رحمه الله متمذهباً لا بالمذهب الزيدي ولا بغیرہء بل 
كان من الأئمة المجتهدين الذين يدورون مع الدليل حيث دارء والدليل 
على ذلك كتابه «سبل السلام» وما به من ترجيحاته لما ظهر له. وهو 
مخالف لمذهب الزيدية والهادوية وغيرها. 


ورده على المخالفين له وهذه المسائل كثيرة یعرفها من طالع کتابه 


المذكور. 


ولذلك عاش الصنعاني رحمه اللہ في غربة بين أهله وفي بلده. 
وذلك لأنه خالف ما اعتادوه في کثیر من الأمو حتى قال: 


غريب بين إخواني وأهلي 
دعوت إلى طريقة خير هادي 
لست من التصبر حير درع 


وفي وطني وعند أبي وأمي 
فهل ناديت في آذان صم 
ولقيت السهام مجن حلمي 


ولقد كان الحاسدون ناقمين عليه لما أتاه الله من بصيرة» حتی کانوا 


(۱) انظر ديوان الصنعاني ص 4۰۷. 


يشون به إلى الحکام. وقد سجن مراراً حتی قال أبياتاً لبعض أصحابه 


وأرسلها إليه من السجن : 
ویوسف والمختار في شعب عامر 
فقال آولو الجهل المرکب آنني 
فان أصول الال تأبى بأنني 
إذا لم يكهن للاجتهاد مزية 
وقد ورد عليه سؤال نصه: 
أيها الأعلام من سادتنا 
أخبرونا ما الذي تدعونه 
3 
من هو المتبوع سموه لنا 
فإذا قلنا ليحيى قيل لا 
وإذا قلنا لزيد قلقم 


فأجابه الصنعاني بقوله: 
قد آتیتم بسؤال مشكل 
حتی قال: 
ویتولون هم 

E‏ ا5 

إن تبعت النص في مسألة 
وإذا قلت حديث المصطفی 
قصروا الحق على مذهبهم 


زيدية 


هذه 


(۱) انظر حواشي العدة: ۰۳۷/۱ 


۱۲ 


آشابه فيه جدي القاسم الرسي 
وکم فاضل قد صار في حضرة القدس 
ولا آنني نافست في الملك والكرسي 
وآبرزتها شمسا على العرب والفرس 
آردت خلاف الآل عمدا بلا لبس 
آقلد کالاعمی یقاد بلا حس 
من الجهل يا ويح العلوم من البخس ٩‏ 


ومصابيح دياجي المشکل 
مذهبا في القول أو في العمل 
علنا نقفوه نهج السبل 
ها هنا الحق لزيدبن علي 
بل عن الهادي هنا لم نعدل 

٠.‏ الخ 


لا آری اشکاله بالمنجلی 


وهم عن نهجه في معزل 
بالخلانات لزيدبن علي 
قلتم المذهب آهدی السبل 
تھا البذهيا ل یھر لي 


آتراني لو رنعت الکف في حال تکبیر وذا رأي الولي 
هل تری آشیاخکم تتركني ام يقولون أتى بالمعضل 
خالف المذهب بالبدعة في رفعه الکفین فليعتزل 

فمن هنا نعلم أن الامام رحمه الله كان ینکر على المقلدین تقلدیهم 
وأنه كان یدعوهم إلى العمل بالکتاب والسنة والی ترك التقلید المذهبي» 
فرحمة الله علیه . 


للامام الصنعاني رحمه الله تعالی مولفات کثيرة؛ فمنها ما هو مطبوع 
ومنها ما هو مخطوط. 
أما المطبوع : 
۱- سبل السلام. 
۲ - تطهیر الاعتقاد. 
۳ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 
٤‏ - قصب السکر نظم نخبة الفکر. 
٥‏ - إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن . 
٦‏ بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحریم (طبع بتحقيقي ونشرته مکتبة 
القدس بصنعاء) . 
۷- توضیح الأفكار. 
۸ - الثمان المسائل . 
-٩‏ جمع الشتیت شرح وذیل أبيات التثبیت. 
۶ے الدیوان. 


. ۲۸۲ انظر الدیوان ص‎ )١( 


۱۳ 


١‏ العدة شرح العمدة. 

۲ - کشف الأستار. 

1 منحة الغفار على ضوء النهار. 

6 منسك الحج (شعر). 

۵ - منظومة بلوغ المرام . 

5 - إجابة السائل شرح بغية الآمل. 

۷ - اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة (بتحقیقنا). 

۸- رسالة في صحة صلاة المفترض خلف المتتفل (بتحقیقنا). 
4 القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا (بتحقيقنا). 
۰ رسالة في ربا النسيئة (بتحقيقنا) . 

۱ - استيفاء الاستدلال يتحريم إسبال الثياب على الرجال (بتحقیقنا). 


المخطوطات: 

. التنوير شرح الجامع الصغیر للسيوطي‎ -١ 

۲ - تحقيق عبارات قصص القرآن. 

۳- التحبير لإيضاح معاني التيسير لابن ال . 

٤‏ - بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقود. 

٥‏ - إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. 

٦‏ س الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الألطاف. 

۷س إقامة الدليل على ضعف أدلة التکفیر بالتأويل. 

4 الإصابة فى الدعوات المجابة. ١‏ 

4 الأدلة الجلية في تحريم النظر إلى الأجنبية . 

٠‏ ثمرات النظر في علم الأثر. (عندي صورة من المخطوطة وقد 
شرعت في تحقيقها) . 

١‏ حل الأقفال عن ما في رسالة الزكاة للجلال. (عندي صورة من 
المخطوطة) . 


15 


۲ - الروضة الندية شرح التحفة العلوية. 

۳ - الروض النضیر في خطب السید محمد الأمیر. 

-٤‏ السیف الباتر في يمين الصابر والشاکر [مختصر من عدة الصابرین]. 
(عندي صورة من المخطوطة). 

-٥‏ المسائل المرضية في بیان اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة 
والزيدية. (عندي صورة من المخطوطة) . 

5 المسائل الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالاعسار. 
(عندي صورة من الور 

۷ س الوفاء بأدلة حل بيع النساء. 

۸- اليواقيت في المواقيت. (عندي صورة من المخطوطة وعازم على 
تحقیقه) . 

8 الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية. 

٠۰‏ - أخذ الاجرة على الصلاة والأذان. 

١‏ - ازالة التهمة ببیان ما يجوز من مخالطة الظلمة.(عندي مخطوطتان 
وقد حققته وسیقدم للطبع قريباً إن شاء الله). 
كما يوجد نحو (۲۷) مخطوطة في مكتبة دار الآثار والكتب. غير التي 

سردناها آنفا. ۱ 
وهناك مخطوطات آخری في مكتبة الاوقاف ومخطوطات أخرى في 

حجة وصنعاء وشبام وغیر ذلك من المناطق, في المکتبات الخاصة 

والعامة . أسأل الله أن پیسر الحصول عليه ومن نَم إخراجها. 

مرضه: 


أصيب رحمه الله تعالی بالاسهال فطلب له أهله العلاج» إلا أنه لہ 


فجبىء له بكتابين : الأول «الانسان الكامل» تأليف الجيني . 


1١ه‎ 


«المضنون به على أهله» للغزالي ؛ وقد قال عنه الصنعاني: رولا آظنه من 
ملفاته» وإنما هو مكذوب عليه). 

قال الصنعاني رحمه الله : (ثم طالعت الکتابین فوجدت فيهما كفراً 
صريحاً. فأمرت بإحراقهما بالنار وأن يطبخ على نارهما خب لي)ء فاکل من 
ذلك الخبر بنیّة الشفاء فما شكا رحمه الله بعد ذلك الأکل مرضاً. 
وفاته: 

توفي رحمه اللہ بصنعاء في يوم الثلثاء ثالث شعبان سنة اثنتين وثمانين 
ومائة وألف. وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعای وقد بلغ 
ثلاثاً وثمانين سنة. 

وقد رثاه جماعة من أهل العلم والفضل. نثراً وشعراً. فمن ذلك ما 
قاله تلميذه البار عبدالله بن أحمد بن إسحاق: 
أحقاً قضى شيخ الشيوخ محمد وعطل من بدر الکمال منازله 
هو الشمس عم البر والبحر نورها وما ضر ذاك النور من هو جاهله 
فمن لكتاب الله والسنة التی رأى نشرها فرضا فعمت نوافله 
ولم يثنه من نشرها عذل عاذل وقد رشقته بالسهام عواذله 
تدرع لا مات من الصبر دونها وسمر القنا والمرهفات دلائله 
لعمري لقد أبلى بلاء محمد کان آخیر الدهر فيها آوائله 

أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته» وأن يوفقني لخدمة کتب 
هذا الامام لتخرج للناس محققة حتی يعم نفعها بين المسلمین؛ ویتحقق 
مقصود هذا الامام المجدد رحمه الله . 
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وصتف المخطو ط 


۱- اسم الرسالة: (القول المجتبی في تحقيق ما يحرم من الربا). 

۲ - موضوعها: رالکلام على ربوية الستة الأصناف المتفق عليها). 

۳- موقع الرسالة: (تقع الرسالة ضمن المجموع رقم [45؟1] من 
الورقة رقم [۱۵۰ - .)]۱٥۹‏ 

٤‏ المسطرة: ١9‏ سطراً. 

.١5 × ۲۲ المقاس:‎ - ٥ 

- نوع الخط : نسخي معتاد. 

۷- الناسخ : یحی مرغم . 

۸ - تاريخ نسخها: في شهر جمادی الأول سنة ۱۱۲۳ ه. 

۹ - أول المخطوط : (الحمد لله الذي أحل البیم وحرم الربا. . .). 

٠‏ آخر المخطوطة: (. .. ولهذا نقول: إن المسألة تفتقر إلى 
إعادة النظ والّه بهدینا إلى سواء السبیل وهو حسبي ونعم الوکیل» 
وصلی الله على سیدنا محمد من هو لنا إلى رضوانه خير دلیلء وعلی آله 
آشرف قبیل وأفضل جیل). 


۱۷ 


وبا تفر متا 


ییات سل رت 


وج 7 7 2 
وه مت ی و و 


ل سرا سر 
مور 
ام - مک 
رل( ٤ ۱ 7D‏ 
71 ی 
درک گم ما رفا رجرب ال اعرا( 


روج 
العمل ری را[ 
مرش 1 


و ١‏ 7 
شوص ور كدعا رو ا وس ساف صو 
۱ هيم و سملل ما 2 
مکش سرا ەر ار ۳ و 
السو 9 ۱ 2 
می لو ند م حدم کا الوا و 
+7 ال رھ gga‏ سوب می 
اا ت اا را ا عم 
کی و وا مم A‏ ا 


A, 


(الصفحة الأولى من المخطوطة ویظهر علیها عنوان یس 


۸ 


هلر الوق 35 
لاملا زع یس الريا وا صلی راملا لاان ۱ 
بانایه ابابل الاخ ۳۳ ا اسل للك 
انا یھی اانا انالك تلوف اید اه ۱ 
والںچنا بیان ا خارف با ماد شفاسه فاد مالفطمد. پوت 
یاف يات اج هشیسه سنا اك 
لاختلا امال ادها وی ۱« ۸" مرو 072 
للضي عه شا اثربا ق ال رة ای مي تعن نکر یا 
بے مرن ای واه عرھی تاد 0 
۱ 020 ابحاسلہا شیب ایام 
: اعرد عانتما بنك وی( لیس ما 
. وان کا با الاحرط وحوب اهنك تموس ابات الله 
مداد 5 ولامعايّة فاسله فایزتل یایلوا 
EI :‏ کک اسه ود سل ۱ 
ان الل ذکی ۷ لو اسل 2122500 
مس لاب ده الما دشره افا اکلہ . 
۱ فت الى الا ضلع فال میس دم ورا 
| اع قاد یک)۷ لام ادا اه ن ۱ 
اد سنا وکاب مق (سل لابه يع محم ال _ 


(الصفحة الثانية من المخطوطة ویظهر علیها بداية الرسالة). 
۱۹ 


لاه كل لعل ہہ دہ ہج 

ا الی‌رساله یط وس تما( ملک و شل : بللا 

کک 

سیم 7 بھوی یں م 
7 ہت سای یر ملد 


(الصفحة الأخيرة من المخطوطة) 


عملي في الرسالة 


١س‏ نسخت الرسالة من المخطوطة. 

۲- كتبت مقدمة موجزة للرسالة. 

۳- ترجمت لمؤلف الرسالة ترجمة مختصرة. 

6 - حرجت الأحاديث الواردة فى الرسالة أو ما له تعلق بها. 
ه - عَرّوتُ الآيات القرآنية إلى أرقامها في المصحف. 

٦‏ - ضبطت بعض الألفاظ الى حصل نیها خطاً آو تحریف. 


۳۱ 


الول کی 


الا 
تمرم ما 


أليفت 
3 ۳ 
7 / مه 1 مر 01 
ا رب 


غرم اديه 
: عليه تع رع 
مه وعلیہ به 


عقيل ين می رسا مط 


القول المجتیی في تحقیق ما يحرم من الرپا 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي أحل البیع وحرم الرّباء والصلاة والسلام على المأمور 
باتباعه لا باتباع المشائخ والآباءء وعلی آله الذين بهم اتصلت سلسلة 
الأنبياءء وبعد : 

فان السائل لا زالت قطوف فوائده دانية» ولا برحت معاني المعارف 
بإفادته غانية» قال ما لفظه: 

مسألة۱): تحريم الربا في غير الستة الأجناس المنصوصة عن الشارع 
من المشکلات. لاختلاف أقوال العلماء فيها وقوة أدلة الكل“ منهم على 
أن استفتي بعض المتأخرين عن شأن الربا في أدالذّرة» التي هي معتمد كثير 
من الجهات. بحيث انهم - أو بعضهم - لا يعرفون الب وان عرفوه لا 
یعتادون أكله. 

وأجاب بجواب حاصله: إنه يجب تركه احتياطاً وتدیتأه وأنه لا یجوز 
معاقبة من يتعامل بذلك» ويجب الإنكار على من عاقبه, لأنه ‏ وان کان 
الأحوط وجوب الترك - فهو من الواجبات الظّنيّة» ولا يجوز إنكار على ظَنيّ 
ولا معاقبة فاعله . 

فلینظر في المسألة وما أجاب به المفتي. 

وأقول: السائل - أدام الله إفادته - تعرض للمسألة بالإشارة إلى ذكر 
(۱) في المخطوطة (مسئلة) في جميع المواضم. 
(۲) (كل) يقول أهل النحو: إنه لا يدخل عليها (أداة التعریف). 


Yo 


الأدلة . السائل إلى أن الأدلة قوية من الجانبین احتجنا إلى التکلم إلى ما 
یفیدهما. فان المسألة مفتقرة إلى الایضاح. والی أن يبرز منها وجه 
الصباح لاضطراب الفحول النقاد فی حکمها لاختلافهم في آدلتها. 

واعلم أن أدلتها من الکتاب مُجَمَلَة» مضل: فزوآحل ال الیم 


3 2 
ےر ےھ ےم ۶ عرھر ر ردم 


مالا ۰4 2 تأکلواالریا ۷۹ء «ودَروأمابی ناریا ٥۷۹‏ 


کے 


نبا لاف مو اس 4^ . 

ووردت السنة النبوية مبيّنة مفصّلة لما اجمله القرآن؛ فاخرج أحمد 
ومسلم وابن ماجه وأبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «الذهبَ بالذهب والفضة 
بالفضة. ور بالبرٌء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح : مثلا 
بمثلء سواءً بسوای يدا بيد؛ فإذا اختلفت هله الأصناف فبيعوا كيف 
شعم. إذا کان ید بہت گا وفي رواية ادن داود: «أیزنا آن نیم الب بلشعیر 
والشعیر بالبر كيف شئنا» . 


(۱) سورة البقرة: آیة رقم ۲۷۵ . 

(۲) سورة آل عمران: آية رقم ۱۳۰. 

۳( سورة البقرة: آية رقم ۲۷۸ . 

(؟) سورة الروم : آية رقم ۳۹۔ 

:)۱۲۱۰( قال الامام مسلم رحمه اللہ في صحيحه‎ )٥( 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. حدئنا حمادبن زيد» عن آیوب. عن ابي‎ 
قلابت قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار» فجاء أبو الأشعث قال:‎ 
قالوا: أبو الاشعث. أبو الأشعث,. فجلسء فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن‎ 
الصامت. قال: نعمء غزونا غزاۃً وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان‎ 
فيما غنمنا آنية من فضةء فامر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فسَارع‎ 
الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله‎ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة‎ 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سوا بسواء عيناً بعين‎ 


۳۹ 


= فمن زاد أو ازداد فقد آربی . فردٌ الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً 
فقال: ألا ما بال رجال یتحدئون عن رسول الله صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت فأعاد 
القصة ثم قال: لنحدّئن بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ عليه وعلى آله وسلم 
ون کره سا (أو قال: وان زغم) ما أبالي أن لا آصحبه في جنده ليلة سوداء» 
قال حماد: هذا أو نحوه ۔ وآخرجه البیهقی فى سننه (۲۷۷/۵) من طریق حماد 
هذه به . ک۵ 
وأخرجه مسلم أيضاً من طریق عبدالوهاب الثقفي » عن أيوب نحوہ وأخرجه من طريق 
عبدالوماب الثقفي عن أيوب به. 
وأخرجه أيضاً من طريق خالد الحذاء. عن اس قلابةء عن أبى الأشعث. عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» > مثلا بمثل سواءٌ بسواء. يلا يى فإذا ' اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف 
فح إٰذا کان 7 بید) . 
وأخرجه أبو داود في سننه )1٤۳/۳(‏ حديث رقم (۳۳4۹) من طريق مسلم المكي 
عن أبي الأشعث نحوه. ومن هذه الطریق أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 
66/5 
وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه (14۷/۳) حديث رقم (۳۳۵۰) من طريق خالد 
الحذاء عن أبي قلابة. ومن هذه الطريق أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 
)٦٦/٤(‏ والدارقطني في سننه (۲4/۳) وابن الجارود في المنتقى )۲۲٦/٢(‏ 
حديث رقم .)٥٦٦(‏ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (*/041) حديث رقم )١140(‏ من طريق خالد 
الحذاء عن آبي قلابة به. قال الترمذي : حديث عبادة حدیث حسن صحیح . 
ومن طریق خالد آخرجه أيضاً البيهقي في سننه (۰۲۷۷/۵ ۰)۲۸۲ وأحمد في 
مسنده (۳۲۰/۵) والدارمی فی سننه (۲۵۸/۲). 
وأخرجه النّسائى فی «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» من طريق خالد الحذاء 
يه 7 1 
وعن محمد بن المثتى » وإبراهيم بن یعقوب - هو الجوزجاني -» كلاهما عن 
عمرو بن عاصم» عن همام به . 
وعن محمد بن آدم» عن عبده بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. 


عن مسلم بن يسار نحوه ولم يذكر «أبا الخليل». 


۳۷ 


= وأخرجه البيهقي (ه/۲۷۷) من طریق همام» عن قتادة. عن أبي الخلیل. عن 
مسلم المكي » عن أبي الأشعث» عن عبادة به. 
قال المرّي رحمه الله: وقع في رواية آبي بکسرین السني عن النسائي: عن 
ویعقوب بن ابراهيم» عن عمروبن عاصمء وهو وهم . إنما هو «إبراهيم بن یعقوب» 
كما وقع في رواية أبي الحسن بن حيوية» وأبي علي الأسيوطي عن النسائي . 
وأخرجه النسائي (۲۷۹/۷) حدیث رقم (407۰) من طريق محمد بن عبدالله بن 
بزيع عن يزيد بن زريع. 
وعن المؤمل بن هشام» عن إسماعيل بن علية. 
وعن إسماعيل بن مسعودء عن بشر بن المفضل. 
ورواه ابن ماجه في سننه (۷۵۷/۲) حديث رقم (۲۲۵8) من طريق حمید بن 
مسعدة. عن يزيد بن زريع. 
وعن محمد بن خالد بن ذاش المهلبي» عن إسماعيل بن علية. 
ثلاثتهم عن سلمة بن علقمةء عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن يسار وعبدالله بن 
عبیدء كلاهما عن عبادة بن الصامت. إلا أن في حديث ابن بزيع «عبدالله بن 
عتيك»؛ قال المزي في «تحفة الأشراف»: وهو وهی وسلم بن يسار لم يلق 
عبادة بن الصامت. 
وأخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى (۲۷۹/۵) من طريق سلمة بن علقمة أيضاً 
بەء بنفس هذه الطریق؛ قال البيهقي : وهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من 
عبادة بن الصامت. وانما سمعه من آبي الأشعث الصنعاني عن عبادة. 
وأخرجه الحميدي في مسنده (۱۹۲/۱) حدیث رقم (۳۹۰) عن سفیان عن 
علي بن زيد بن جدعانء عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن یسا عن عبادة به. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (۱۵۷/۲) حديث رقم (844) من طريق عبدالوهاب 
الثقفيء عن ابن أبي تميمة» عن ابن سيرين» عن مسلم بن يسار» ورجل آخر عن 
عبادة به. 
ومن طريق الشافعي هذه أخرجه البغوي كما في «شرح السنة» (07/۸) حديث رقم 
(۲۰۵۰) والبيهقي في سننه الكبرى (٥/۲۷۸)۔‏ 
ثم أخرجه الشافعي من طريق الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة» عن مسلم بن یسا 
ورجل عن عبادة. 
واخرجه الطحاوي في شرح المعاني )٦۷/٤(‏ من طريق علي بن شيبة» عن د 


۲۸ 


فهذا الحدیث شامل للانواع الستة مقيداً لما بیغ منها بممائله في 
(العينيّة) بقیدین : التماثل قدرا والتقابض . 


ولما بيع بعضها ببعض بقيد التقابض . 


= يزيد بن هارونء عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر» عن عبادة بن 
الصامت» عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم به. 
ومن هذه الطريق أخرجه الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (458/19). وابن 
الجارود في المنتقى (۲۲۷/۲) حديث رقم (587). والنسائي (۰)۲۷۷/۷ وأحمد 
(۰)۳۱۹/۵ والبيهقي (۰)۲۷۸/۵ وأحمد في مسنده (۳۸۹/۵). 
وأخرجه البزّار كما في «کشف الأستار» (۱۰۹/۲) حذیث رقم (۱۳۱۹): قال: 
حدثنا محمد بن یحی القطيعي ء ثنا الحجاج بن المٹھالء ثنا الربيع بن صبیح» عن 
محمد بن سیرین. عن أنس وعبادة بن الصامتء قالا: قال رسول الله صلی الله 

عليه وعلی آله وسلم: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثا بمثل» قال 

البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا الربیعء وإنما يُعرف عن محمد عن مسلم بن 
یساں عن عبادة. 
قال الهيئمي : فيه الربیع بن صبيح» ونّقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة. 
وأخرج أبن ماجه في سنته (المقدمة )٩/۱‏ حدیث رقم (۱۸) قال: 
حدثنا ہشام بن عمار. ثنا یی بن حمزق حدثني برد بن سنان» عن إسحاق بن 
قبيصة. عن أبيه» أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم 
يتبايعون کر الذهب بالدنانیر وکسَرٌ 9 بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم 
تأكلون الربا» سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم یقول : ہلا تبتاعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة». فقال معاوية: يا أبا 
الولیدء لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثني عن رأيك! لئن أخرجني الله لا أساكنك 
بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمربن الخطاب: ما 
أقدمك يا آبا الولید؟ فقص عليه القصةء وما قال من مساکنته فقال: ارجع يا ابا 
الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالكء وكتب إلى معاوية: لا إمرة 
لك علیه, واحمل الناس على ما قال فإنه الأمر. 
قال الإمام المي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: قبيصة بن ذوايب الخزاعي 
لم يلق عبادة. اه. والله أعلم . 


۳۹ 


وورد في الذّھب والفضة بخصوصها أحادیث خاصة: 


فأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة عن ٠‏ عن النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلمٍ قال : «الذهب الذهب وت بوزن معاد بمثلء والفضة 
بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل». 


(۱) قال الامام مسلم رحمه الله في صحیحه (۱۲۱۲/۳). 
حدثنا آبو كريب» وواصل بن عبدالاعلی, قالا: حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن 
ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ل سرد اه ماش نا زر 
آله وسلم: «الذهب بالذهب وت بوزن مثلا بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثل 
بمٹلء فمن زاد أو استزاد فهو ربا». 
وأخرجه السائي (۲۷۸/۷) حديث رقم (4059) من طريق محمد بن فضیل 
والبيهقي (۰۲۸۲/۵ ۲۹۲) من طريق محمد بن فضيل أيضا. 
وابن ماجه (۷۵۸/۲) حدیث رقم (۲۲۵۵) من طریق یعلی بن عبید . 
وأحمد في مسنده (۲۹۲/۲) من طریق یعلی بن عبيد أيضأء وفي (ص 4۳۷) من 
طريق یحی بن سعید . 
وابو تُعیم في الحلية (۷۲/۵- ۷۳) من طریق يح بن بعك ایض 
ثلاثتهم عن فضیل بن غزوانء عن ابن أبي نعم- وهو عبدالرحمٰن -. عن أبي 
هریره به . 
وللحدیث طریق آخری بمعناه: 
قال الامام مسلم رحمه اللہ (۱۲۱۲/۳): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنيي. حدثنا 
سليمان (يعني ابن بلال). عن موس بن ابي تميم» عن سعيد بن یسارء عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الدينار بالدینار لا فضل 
بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۲۷۸/۵) من طريق سليمان بن بلال به. 
وأخرجه مسلم أیضاً في صحيحه (۱۲۱۲/۳۴). 
والنسائي (۰)۲۷۸/۵ والطحاوي في شرح معاني الآثار (59/4)» والشافعي في 
مسنده (۱۱۷/۲))ء والبيهقي في سنته الکبری (۰)۲۷۸/۵ والبغوي في شرح السنة 
(1۳/۸). 
كلهم من طريق مالك وهو ابن انس - عن موسی بن أبي تمیم به. 
إلا أنه وقع في «شرح معاني الآثارہ للطحاوي (عن سعيد بن بشار) وهو خطأ 


والصحیح (يسار) . 


۳۰ 


عليه 


وعلى آله وسلم أنه قال : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ورا بوزن»(. 


وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/4) من طريق زهير بن محمد» عن 
موسى بن أبي تميم به. 

وأخرجه مالك في الموطاً (575/5) من طريق موسى بن أبي تميم به. 

وأخرجه الإمام الذهبي في سیر أعلام النبلاء» (۷۸/۸٦ء‏ 4۷۹) من طريق 
الحسن بن عرفة عن المعتمر بن سليمان التيمي» عن عاصم الأحول. عن 
شرحبیل» عن أي هريرة وأبي سعيد وابن عمر قال بعد أن ساق متنه #» هذا 
حديث غريب عال. وشرحبيل بن سعد مدني لیس بقوي. قلت: وقد نقل الذهبي 
تضعيفه في المیزان لكنه هنا كما ترى في الشواهد. والله أعلم . 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه :)۱۲٢٤٢/٢(‏ 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث. عن ابن أبي جعفر» عن الجلاح أبي کثیں 
حدثني حنش الصنعاني» عن فضالة بن عبيدء قال: كنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثةء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا 
بوزن». 

وأخرجه أبو داود في سننه (10۰/۳) حديث رقم (۳۳۵۳) من طريق الجلاح أبي 
کثیر. وهكذا البيهقي في سننه (۲۹۳/۵). 

واخرجه مسلم أيضاً: من طریق سعید بن يزيد» عن خالد بن أبي عمران؛ ومن 
نفس الطریق آخرجه آبو داود والترمذي في جامعه (۵01/۳) حديث رقم (۱۲۲۵) 
من طریق خالد بن أبي عمران. والنسائي في سنہ الصغری (۲۷۹/۵) من طریق 
خالد بن آبي عمران . 

والطحاوي في شرح معاني الاثار (1۹/4) من طریق ابن وهب. عن ابن لهيعة. 
عن عامر بن يحبى, وخالد بن أبي عمران. وفي (ص 74) من طریق خالد بن ابي 
عمران وحده» وفي (ص ۰۷۱ ۷۲) من طريق خالد بن أبي عمران» والبيهقي 
(۰)۲۹۳/۰. 

وأخرجه مسلم من طريق عامرین یحی المعافري, وهكذا الطحاوي في «ضرح 
معاني الآثار» (٤/٢۷)ء‏ والبيهقي في سننه (۲۹۲/۵) كلهم عن حنش الصنعاني 
به. 

وأخرجه مسلم من طريق: علي بن رباح» عن فضالة بن عبيد. وهكذا أحمد في 
مسنده (۰)۱۹/۲ والطحاوي في «المشكل» (۲4۳/4- 00744 وفي شرح معني ‏ 


۳۱ 


واخرج الشیخان عن أبي بَكرّة: نهی النبي صلی الله عليه وعلی 


آله وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سوا سواء: وَأَمَر أن 


کس 
تمسر 


ى الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شنا»(۲. 


الآثار (4 /۰)۷۳ والبيهقي في سننه )۲۹۲/٥(‏ والدارقطني (۳/۳) وابن الجارود في 
«المنتقی» (۲۲۸/۲ - ۲۲۹) حدیث رقم (1۵4). 

وآخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثاره (۷۳/4) من طریق حميد بن هانيء. 
عن فضالة. 

وقال الامام الطحاوي رحمه الله: حدئنا فهد. قال ثنا ابن آبي مریم قال آخبرنا 
نافع بن يزيد» قال أخبرنا ربيعة بن سليمان مولى عبدالرحفن بن حسان النجببي» 
أنه سمع حنشاً الصنعاني يحدثء عن رويفع بن ثابت. في غزوة أناس قبل 
المغرب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في غزوة خيبر: 
«بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين وأنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال 
والوزن بالوزن». 

قال الامام البخاري في صحيحه (/۳۷۹) حديث رقم (۰)۲۱۷۵ باب بيع الذهب 
بالذهب: حدثنا صدقة بن الفضل. آخبرنا (سماعیل بن علية» قال حدثني یحی بن 
أبى إسحاقء حدثنا عبدالرحمٰن بن بی بكرةء قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً 
بسواء والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف 
شئتم». وأخرجه في (ص ۳۸۳) حدیث رقم (۰)۲۱۸۲ من طریق عباد بن العوام» 
عن يحى بن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به نحوه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۳/۲) حديث رقم (۱۵۹۰) من طريق عباد بن 
العوام عن يحبى بن أبي إسحاق مثل رواية البخاري الثانية. وأخرجه البيهقي في 
سننه (۲۸۲/۵) من طريق عباد بن العوام. به. 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى (۲۸۰/۵) حديث رقم (45۷۸) من طريق 
عباد بن العوام به. وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق معاوية بن سلام» عن 
یحی به (وهو أبن أبي كثير)ء عن یحی بن أبي إسحاقء أن عبدالرحمن بن آبي 
بكرة أخيرهء أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. . . 
ومن هذه الطريق أخرجه النُسائي في سننه )۲۸۱/٥(‏ حديث رقم (40۷۹). 

قال المرّي في «تحفة الأشراف» (48/4) ولم يذكر (یحبی بن أبي إسحاق). = 


۳۲ 


وأخرجا أيضاً من حدیث عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا 
هابهاء والبرٌ بالبرٌ ربا إلا ها بهاء۳). 


- وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1۹/٤(‏ من طريق عسادة 
وعبدالعزيز بن المختار عن يحى به. بلفظ: نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. . . ثم ذكر بقية الحديث نحوه. 

(۱) قال الامام البخاري في صحيحه (۳4۷/4) حدیث رقم (۲۱۳4): حدثنا علي» 
حدثنا سفيان: كان عمروبن دینار یحدث عن الزهري» عن مالك بن أوس أنه 
قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أناء حتى یجیء خازننا من الغابة» قال سفيان 
هو الذي حفظناه عن الزهري فيه زیادة فقال: آخبرني مالك بن آوس سمع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
قال: «الذهب بالورق ربا الا هاء وهای والبر بالبر ربا الا هاء وهای. والتمر بالتمر 
رباً الا هاء وهای والشعیر بالشعیر ريا الا هاء وهاء». 
ومن طریق عمرو بن دینار آخرجه أيضاً الحميدي في مسنده (۸/۱) حدیث رقم 
(۱۲) والبيهقي في سننه الكبرى (۲۸۳/۵). 
وللحديث عن الزهري عدة رواة: 

١‏ رواية الليث بن سعد؛ أخرجها البخاري في صحيحه (۳۷۷/4) حديث رقم 
(۰)۲۱۷۰ ومسلم في صحيحه (۱۲۰۹/۲) حديث رقم (۰)۱5۸7 والترمذي في 
جا معه (040/7) حديث رقم (۰)۱۲4۳ وابن ماجه في سننه (۷۵۹/۲) حديث 
رقم (۲۲۱۰). 
؟ - رواية مالك بن أنس: أخرجها مالك في موطأه (٦/٦٦٢)ء‏ والبخاري 
(۳۷۷/4) حديث رقم (۰)۲۱۷4 وأبو داود في سننه (14۳/۳) حديث رقم 
(۰)۳۳4۸ وأحمد في مسنده (١/٥))؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۰/۸) وأبو 
يعلى في مسنده (۲۰۲/۱) حديث رقم (۰)۲۳4 وعبدالرزاق في مصنفه (۱0۰/۸) 
رقم .)١4241(‏ 
۳ س روایة سفیان بن عيينة : أخرجها مسلم في صحيحه (۰)۱۲۱۰/۲ وابن الجارود 
في المنتقى (۲۲۷/۲) حديث رقم (۰)09۱ والنّسائي في سننه الصغری (۲۷۳/۷) 
حدیث رقم .)٤٥٥۸(‏ وابن ماجه في سننه (؟/لاهلا) حديث رقم (۰)۲۲۵۳ 
1ئ ۹) حدیث رقم (۹٥۲۲)ء‏ وأحمد في مسنده (١/٢۲)ء‏ وأبو یعلی 
لموصلي في مسنده (۱۳۹/۱) حدیث رقم (١٢۱)ء‏ والبيهقي في سننه ام 
کک 


۳۳ 


= 4 - رواية محمد بن إسحاق: آخرجها الدارمی فى سننه (۲۵۸/۲). 
۵ - رواية آیوب بن موسی : آخرجها الطبراني في معجمه الاوسط (۲:۲/۱) 
حدیث رقم (۳۷۷). 
5 رواية ابن أبي ذئب: آخرجها البيهقي في سننه الکبری (۰)۲۸4/۵ 
۷- رواية معمربن راشد: أخرجها آحمد في مسنده (۰)۳۵/۱ وعبدالرزاق في 
مصنفه (۱۰/۸) رقم (١١٤٤٢۱)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۸۶/۱) حدیث رقم 
(۲۰۸). 
۸ - رواية عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي : آخرجها الخطیب البغدادي في «الاسماء 
المبهمة» (ص ۰ ۲۸). 
واخرج الطبراني في معجمه الصغیر )18/١(‏ قال: حدثنا أحمد بن محمود بن 
صبیح الاصبهاني. حدثنا حجاج بن یوسف الهمداني حدثنا بشر بن الحسين» عن 
الزبير بن عدي؛ عن المعرور بن سوید. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبرں 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والزبيب بالزبيب» مثلاً بمثل» والملح بالملح ء يدا 
جو ی قال الطبراني : لم يروه عن الزبير إلا بشر بن 
الحسين. وأخرجه أيضاً في «معجمه الاوسط, (۱۵4/۳) حدیث رقم (۲۳۱4) من 
طريق شيخه آحمد بن محمود بن صبيح . 
وأخرجه أیضاً الحافظ أبو تُعیم في «أخبار أصبهان» (۱۲۹/۱) من طريق أحمد بن 
محمود بن صبیح به . 
تنبيه: في المعجم الصغیر للطبراتي (أحمد بن محمد بن صبیح) وهو تصحیف 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارہ ٤(‏ /1۸) قال: حدثنا أبو أمية قال: ثنا 
المعلى بن منصور الرازي؛ قال : ثنا ابن لهيعت قال: ثناآأ بوالنضرء عن عبدالله بن 
حنين: أن رجلا من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: وهو علینا أمير: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها. فقال 
عبدالله بن عمر رضي اللہ عنهما: سمعت عمر بن الخطاب یقول: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «الذهب بالذهب 0 بوزن مث بمثل» فمن زاد 
فهو ربا». وقال ابن عمر: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلكء 
فسأله فاخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قلت: هذا الإسناد في الشواهد لأنه من طريق ابن لهيعة» وقد تقدمت شواهده. 
وأخرج مالك في الموطأ (۱۳4/۷) عن نافع عن ابن عمر. أن عمرين الخطاب = 


۳ 


د قال: لا تبیعوا الذهب بالذمب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبیعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض: ولا تبیعوا الورق 
بالذهب أحدها غائب والاأخر ناجز. وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» إني 
آخاف علیکم الرماء . والرماء هو الربا. 
ومن طریق نافع آعرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۷۰/4). 
ورواه أيضاً في (ص 8ه5) والبيهقي (ه/84؟) من طريق عبدالله بن دیناره عن ابن 
عمر به نحوه. 1 
قلت : وقد ورد نحو هذا اللفظ مرفوعا من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
كما في صحیح مسلم وغيره» وسيأتي إن شاء الله. 
قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۹٦)ء‏ حدثنا ابن مرزوق قال: أخبرنا 


وهب قال: ثنا شعبة» عن جبلة بن سحيم؛ قال : سمعت أبن عمر يقول: خطب 
عمر فقال: لا يشتري أحدکم دیناراً بدینارین؛ ولا درهماً بدرهمین» ولا قفیزاً 
بقفیزینء اني آخشی علیکم الرماء وإني لا آوتی بأحد فعله الا آوجعته عقوبة في 
فة وال 

قال: حدئنا ابن مرزوق» قال: تنا وهب. عن شعبة» عن الأشعث» عن أبیەء عن 
ابن عمر قال: قال عمر: لا يأخذ أحدكم درهماً بدرهمين فإني أخشى عليكم 
الرماء. 

قال : حدثنا حسين بن نصر قال : ثنا آبو نعيم» قال: ثنا سفیانء عن حمادء عن 
أبي صالحء عن شریحء عن عمر قال: «الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا». 
قال آبو نعيم : قال بعضص آصحاینا عن سفیان: (الدرهم بالدرهم) قال حسین : قال 
لي أحمد ر بن صالح أمام مسجد حماد. 

قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: ثنا هارون بن إسماعیلء قال: ثنا علي بن 
المبارك قال: ثنا یحی بن سعید: عن سالم بن عبدالل ءٍ عن عمر قال: كان عمر 
وعبدالله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد ويقولان: الدرهم 
بالدرهم» والدینار بالدینار. 

قال: حدثنا بحربن نصرء قال قرأ علي شعیب. حدثنا موسی بن علي» عن 
يزيد بن أبي منصورء عن أبي رافعء قال مر عمربن الخطاب ومعه ورق فقال: 
اصنع لنا أوضاحاً لصبي لنا. قلت: يا أمير المؤمنين: عندي أوضاح معمولةء فإن 
شعت أخذت الورق وأخذت الأوضاح . فقال عمر: مفلا بمثل. فقلت: نعم: 
فوضع الورق في كفة المیزان والأوضاح في في الكفة الأخرىء فلما استوی المیزات 
أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى 


o 


3 
وفي لباب غیرھاا وانما اد الذهب والفضة بأحاديث خاصة 
لأنهما حجرا التعامل. وبهما التصرف. وفیهما غالب التقلب والتجارة. 
واعلم أن بعض الأحاديث قيدت بالتمائل فقط. کالأوَلیْنء وفى 
١1 4‏ 
بعضها بالتقابض فقط كحديث عمر والقيدان مرادان وإن الغى أحدهماء 
كما صرح بهما حديث عبادة. 


وورد في الطعام بخصوصه حديث معمر بن عبدالله عند أحمد 


: قلت كحديث البراء وزيد بن أرقم‎ )١( 
حدثنا أبو عاصم , عن ابن جریج قال أخبرني‎ :)۲۹۷/٤( قال البخاري رحمه اللہ‎ 
عمروین ديناره عن أبي المنهال» قال: كنت أتجر في الصرف. فسألت زيد بن‎ 
أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم (ح)ء وحدثني‎ 
الفضل بن یعقوب. حدثنا الحجاج بن محمد. قال ابن جریج» أخبرني عمرو بن‎ 
دینار» وعامر بن مصعب آنهما سمعا آبا المنهالء' يقول: سألت البراء بن عازب‎ 
وزید بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرین على عهد رسول الله صلی الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصرف فقال:‎ 
«إن كان يدا ببد فلا بأسء وان كان نسيئاً فلا يصلح».‎ 
ومن طريق أبن جريج عن عمروبن دينار وعامربن مصعب آخرجه: النسائي‎ 
حدیث رقم ("10۷)؛ وأحمد (۰0۳۷۲/4 والييهقي في سننه‎ 0۲۸۰/۷ 
.۰)۱۷/۳( والدارقطتي‎ ۰)۲۸۰/۰( 
وللحديث طرق آخری:‎ 
۰۳۹۳۹( سفيان بن عبينة عن عمروبن دينار: أخرجها البخاري حديث رقم‎ ١ 
۰)46۷۰( ومسلم (۰)۱۲۱۲/۳ والنسائي (۲۸۰/۷) حدیث رقم‎ 0۰ 
۰)۱0/۳( والطبراني في «الکبیر» (۱۷۸/۱) رقم (4۵۳) والدارقطني في سننه‎ 
.)۷۲۷( والحميدي (۳۱۷/۲) رقم‎ 
سلیمان بن أبي مسلم عن أبي المنهال: آخرجها البخاري (۱۳4/۵) حدیت‎ - ۲ 
.)۲4۹۸ ۰۲۹۷( رقم‎ 
حبیب بن أبي ثابت عن أبي المنهال: آخرجها البخاري (۳۸۲/4) رقم‎ ۳ 
ومسلم (۰)۱۲۱۲/۳ والنسائي (۲۸۰/۷) حدیث رقم‎ ۰)۲۱۸۱ ۰۲۱۸۰( 
.)۲۸۰/۰( والبيهقي‎ ۰)19۷۷( 


۳۹ 


ومسلم» قال: كنت أ سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم یقول: 
«الطعا م بالطعام مثلا بمثل» وکان طعامنا يومئذ الشعیر(. 


وقد وردت أحاديث آخَر في خصوص بعض الستة". ولم يأت حرف 


:)۱٥۹۲( حدیث رقم‎ )۱۲٤١/٢( قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى‎ )١( 


حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني عمرو- اح وحدثني: 
أبو الطاهره أخبرنا ابن وهب» عن عمروبن الحارث, أن أبا النضر حدثه, أن 
بسر بن سعيد حدثه» عن معمر بن عبدالف أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه 
ثم اشتر به فغيراً. فذهب الغلا فأحذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمراً 
آخبره بذلكء فقال له معمر: لم فَعَلْتَ ذلك؟ انطلق فردّه ولا تأعذن إلا مغلا بمٹلء 
فإني كنت أسمع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الطعام 0 
مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعیں > قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: 
أخاف أن يضارع . 

ومن طريق ابن وهب أخرجه أحمد في مسنده ۰)4۰۱/٩(‏ والبيهقي في ستنه 
الكبرى (۲۸۳/۵ - ٥‏ ) والطبراني في الأوسط (۲۱۹/۱) حديث رقم (۳۲۷) 
والدارقطني في سننه (۲4/۳). 

وللحديث طريق أخرى عن أبي النضرء وهي طريق ابن لهيعة أخرجها أحمد في 
مسنده (۰)4۱۰/۲ وهي هنا في الشواهد والمتابعات» فقد تابعه عمروبن الحارث 
كما تقدم متابعة تامة. ٠‏ 

وهناك طريق أخرى للحدیث وهي من طريق سلمة بن سلم عن سبربن سعيد 
أخرجها الدارقطني في سننه (۲4/۳) وهي متابعة قاصرة لابن لهيعة. والل تعالى 
أعلم . 

منها حديث جابر: 

قال الإمام مسلم (1157/8) حديث رقم (۱۵۳۰): حدثنا أبو الطاهر أحمد بن 
عمروبن سرح. أخبرنا ابن وہب حدثني ابن جریج, أن أبا الزبير آخبری قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول : تھی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع 
الصبرة من التمر لا يُعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. 

وأخرجه أيضاً (ص )۱۱٦۴‏ من طريق روح بن عبادق عن ابن جريج به غير أنه لم 
يذكر من التمر في آخر الحديث. 

وآخرجه ۳ ۲۱۹/۷ - ۰) حديث رقم (4041) من طريق حجاج ۔ وهو 
المصيصي الاعور - - عن ابن جریج ۰- 
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= وفي لفظ عند النسائي (۲۷۰/۷) من نفس الطریق: لاتباع الصبرة من الطعام 
بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالکیل المسمی من الطعام . 
ومنها حديث ابن عمر. 
قال مسلم رحمه اللہ (۱۱۹۷/۳): حدثنا یحی بن یصی. أخبرنا سفیان بن عيينةء 
عن الزهري (ح) وحدئنا ابن نمير» وزهيربن حرب (واللفظ لھما)ء قالا: حدثنا 
سفیانء حدثنا الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: أن النبي صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم: نهى عن بيع الثمر حتی يبدو صلاحه وعن بیع الثمر بالشمر. قال ابن 
عمر: وحدثنا زيدبن ثابت أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم :رخص في بيع 
العرایا؛ زاد ابن نمیر في روایته: أن تباع . 
واخرجه النشّائي )۲٦٦/۷(‏ حدیث رقم (4۵۳۲) من طریق قتيبة بن سعید عن 
سفیان به. 
ومنها حدیث آبي هريرة: 
قال مسلم رحمه اللہ :)۱۱٦۸/۳(‏ حدثني أبو الطاهر. وحرملة (واللفظ لحرملة) قالا 
آخبرنا ابن وهب» آخبرني يونس عن ابن شهاب» حدثني سعید بن المسیب. وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالثمر». 
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم مثله سواء. 
وأخرجه النسّائي (۲۹۳/۷) حديث رقم (4۵8۲۱) من طريق الحارث بن مسكين عن 
ابن وهب به. 
وابن ماجه )۷٤۷/۲(‏ حديث رقم (۲۲۱۵) من طريق أحمد بن عيسى عن ابن 
وهب به مختصراً. 
ومنها حديث سعد بن آبي وقاص : 
قال النسائي رحمه الله تعالی (۲۱۸/۷ - )۲٦۹‏ حدیث رقم (4040). 
آخبرنا عمرو بن علي » قال حدثنا يحى» قال حدثنا مالك قال حدثني عبدالله بن 
يزيدء عن زيد بن أبي عیاش عن سعد قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله ومبلم عن التمر بالرطب. فقال لمن حوله: «أيتقص الرطب إذا يبس» قالوا: 
ومن طريق مالك آخرجه: ابو داود )٦٥٤/۳(‏ حديث رقم (۳۳۵۹) والترمذي 
(/078) حديث رقم )١776(‏ وابن ماجه (51/15) حديث رقم (۲۲۹۶). 
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واحد في غير الستة المسرودة فی حديث عبادة. وهو أكثر الأحاديث إفادةً 
لحصر الأنواع الستة وشموله القيدين وتناوله لبيع بعضها ببعض واشتماله 
على حكمين: 

حرمة التفاضل والنّسَاء مع اتحاد الجنسين والتقدير. 

وحرمة النّساء مع جواز التفاضل مع اختلاف الجنس واتحاد التقدیر. 


وأمثلته ہے تب ہے ۔ مثلا - - بقدح وربع حنطة» قدح حنطة حنطة 


معجادٌ بمثله مؤجلا هذه صورتان مع الاتفاق۔ والٹالشة : قدح حنطة حنطة 
معجلا بقدحين شعير مؤجلا. 


فحصل من الحديث : أن مع الاتفاق اما وتقديراً يحرم التفاضل 


والئشای ومع اخحتلافهما جنس واتفاقهما تقديراً يحرم النْسَاءِ ويجوز 
التفاضل . 


وأخرجه النسائي برقم )٥٥٤٤(‏ من طريق إسماعيل بن أمية عن عبدالله بن يزيد به. 
وأخرجه أبو داود برقم (۳۳۹۰) من طريق یحبی بن أبي كثير» عن عبد الله به نحوه. 
قال أبو داود: رواه عمران بن أبي آنس» عن مولى لبني مخزوم. عن سعدء عن 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. 
ومنها حدیت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال الامام البخاري رحمه الله )4٩۰/4(‏ حدیث رقم (۲۳۱۲): حدثنا ٍسحاق. 
حدثنا يحبى بن صالح » حدثنا معاوية - هو أبن سلام ے عن یحی » قال: سمعت 
عقبة بن عبدالغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم بتمر بُرني» فقال له النبي صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم : «من أين هذا؟» قال بلال: کان عندي تمر رديء فبعت منه 
ری اور ےس دی مس از فقال النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: «أوف أو عين الرباء لا تفعل» ولكن إذاأردت 
أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به». 
وأخرجه مسلم )١1١6/9(‏ حديث رقم (۱۵۹6) من طريق يحبى بن حسان عن 
معاوية بن سلام به. وآخرجه النسائي 0۲۷۳/۷ حديث رقم (/4661) من طريق 
یحی» عن عقبة بن عبدالغافر به. وأخرجه مسلم (۱۲۱۱/۳) من طريق أبي نضرة 
عن أبي سعيد نحوه. 
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آما إذا اختلفا تقدیراً لا جنساً- كما ملو بالعجین ویر - فلم یبن 
الشارع حكمه» فيبقى على الأصلء آعني الجواز للامرین . وانما قلنا في 
الثاني (واتفاقهما تقديرا) لأنه أيضا من قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 
«فإاذ اختلفت هذه الأصناف. . .» فإنه ظاهر بأن المراد اختلافهما في 
الجنسية والصتفية مع الاتفاق تقدیراء كالذهب بالفضة ویر بالشعیر وحمله 
على ذلك متعين » إذ لو حمل على أن المراد مع اختلافهما تقديراً كالبر 
بالفضت فانه يجوز التفاضل واه اتفاقاء 9 قد منع الساء فدل 
على أنه لم يرد إلا مع الاتفاق تدترا فتأمله . 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد وقع الاتفاق من لام على تحريم الربا 
في هذه الستة الأصناف المنصوص عليهاء ثم اختلفوا: هل یلحق بها 
غيرهاء أو يقصر عليها الحكم ولا يعدى إلى غیرها؟ . 

فذهب الجمهور من الفقهاء إلى إلحاق غيرها بها مما يشاركها في علة 
الحكم» مع اختلافهم في العلة ؛ فمنهم من قال : هي الجنس مع التقدیر» 
ومنهم من قال: الجنس مخ الطعم . ومنهم من قال: الجنس مع الاقتيات 

وذهب لام إلى عدم الالحاق لشيء بالستة» وأن الحکم مقصور 
علیها لعدم العموم في النص وفقد التعلیل القاضي بالالحاق» والاصل عدم 
الالحاق بالمنصوص حتی یقوم الدلیل عليه . 

قال 0+00 علة الالحاق موجودة» وهي الجنس والتقدیر . 
دليل على أنه علق وأدلة كون الشيء عِلَّهَ على ما ذکره 207 
واستقرؤوه قد حُصِر في ستة مسالك: الاجماع والنص» والسبر والتقسیم, 
والمناسبةء والنسبت والدوران. 

ليس الاجماع هنا موجوداً لظهور الخلاف في کون له علة أو لاء 
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وعلی الأول فالخلاف فیهما ما هي. ولا اللص لظهور أنه لا نص ولا شيء 
من أقسامه. بقي أن یکون طریقها السبر الذي معناه حصر آوصاف الأصل 
ثم ابطال بعضهاء قالوا: نعم بهذا المسلك عرفت العلة. 

قال الإمام المهدي عليه السلام في «شرح المعیار»: التعلیل باتفاق 
الجنس والتقدیر عندناء آو بالجنس والطعم عند الشافعي ء أو بالجنس 
والاقتيات عند مالك لم شت آیها بنص ولا إيماءء وانما ثبت بکون 
الحكم ثبت بثباتها وانتفى بانتفائها. انتهی 

قال المانعون: کون هذا مسلكاً يستخرج به العلة مفتقراً إلى الدليل 
عليه» لا الاستدلال به» فإن کون الشيء طريقاً للعلة لا بد له من دليل يدل 
على كونه طريقاً. 

قال الأولون: الدليل على كونه مسلكاً الإجماع على أن الأحكام 
الشرعية معلّلة وجوباً أو تفضیل وإذا “كانت معللة. فلا بد من رت إلى 
معرفة غير المنصوصت وقد وجدنا السبر وآخویه ۲۲ معزوین بالعلّة وهذا له 
نزاع فيه. 

قال المانع: لا كلام في أن الشارع لا یشرع حکما إلا لحكمة لانه 
دو سیر یسرم ےط ود 

فإن أريد أن الاجماع وقع على هذا القدر فملّم ولا ينفعكم لأنه لا 
يلزم من كونه لا يفعل الا لحكمة اطلاعنا عليه ء فکیف وقد وقع الاتفاق منا 
ومنكم أن من الأحكام ما لا تعلم علته لنا۔ کالتعبد ہما لم يظهر لنا علته ‏ 
چو كونه ذا علة في نفس الأمر ضرورة كتسبيع الغسل من ولوغ الكل“ 
وأعداد الركعات وما لا يأتي عليه عدُنا مما سمي بالتعبدي. وان آرید أنه 


(۱) في المخطوطة الكلمة صورتها هكذا (واحدن) فلعل الصواب ما أثبتناه والله اعم 
(۲) قد استوفيت تخريجه والكلام عليه 4 في تحقيقي لرسالة الإمام الشوكاني ا 
ب (اللمعة في الاعتداد بالجمعة بإدراك الركعة) فراجعه إن شئت. 
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وقع الاجماع على اطلاعنا ومعرفتنا لعلة کل حکم فهذا یبطل القول بان 
الاحکام فيها ما لا نعرف له علة ولا طریق إليها وهو التعبدي وقد وقع 
الاجماع عليه فحینثذ یبطل القول بأن المراد ہما ذکروه من الاجماع هذاء 
ويتعين أن يراد به الأول وأنه لا ینفعھمء فبطل الاستدلال به على کون 
السبر وأخویه» مسلكا. 

قالوا لنا: قوله تعالى : هوَمَا رسک ال مد لیو 4" فإن 
ذلك يقتضي مراعاة مصالحهم وكون الحكم معلل أتم في قبوله وأوفى 
بالمصلحة. ولا بد من طريق إلى معرفته وقد وجدنا السبر معرفاً بها. 

وأجيب بأنه استدلال خفي. ثم إن حمل على المراد ظهور 
المصلحة في الأحكام لنا واطلاعنا عليها فغير صحیحء لما سلف من ثبوت 
أحكام تعبديّة» وإن اريد أن كون إرساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رحمة أن أوامره ونواهيه منوطة بالمصالح والحكم لحكمة مُرَبِلهِ تعالی. 
فهذا مسلّم ولا يلزم معرفتنا لهاء ولا اطلاعنا عليها. 

وأما قولكم: قد وجدنا السبر إلخ. . . فمحلّ النزاع. 

واستدلوا ثالثاً: بأن التعلیل هو الغالب في الأحكام إذ التعليل 
بالمصالح أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض. فيكون أفضى إلى مقصود 
الحكيم وإلحاق الفرد بالأغلب» واختيار الحكيم الافضالي مقصود هو الأغلب 
على الظن فثبت كون هذا الحكم الموصوف معللاء وقد ثبت ظن العلية 
وتأثيرها بالمسلك المذكور فيجيب العمل به للإجماع على وجوب العمل 
بالظن في علل الأحكام كغيرها. 

وأجیب: بمنع الأغلبية المذكورة مستنداً بان أم العبادات - الصلاة ‏ لا 
يعرف علل أعداد رکعاتها ولا أعداد تسبيحاتهاء ولا علة كل ذكر في كل 


(۱) تقدم الكلام على هذه اللفظة. 
(۲) سورة الأنبياء: آية رقم ۱۰۷. 


4۲ 


ركن من القراءة في القیام والتسبیح في الرکوع والسجود ولا غير ذلك» ولا 
حكمة تعيين أوقاتها ولا اختصاص كل وقت بعدد. ولا علل وهیثة) الوضوء 
من الأعداد المخصوصة وغسل البعض ومسح البعض» ومن تكلّف علة 
وحكمة لذلك كان جُسوراً على الأحكام الإلهية والأوامر الشرعية . 

وكذلك الحج وأعماله وزمانه وأنواعه الكثيرة الطيبة من مناسكه. لا 
نعلم علتھاء وسائر العبادات من الزکاة ومقادیر آنصبتها ومقادیر المخرج 
منهاء وساثر العبادات لا تخلو عن خفاء وجه الحکمة وعدم ظهورها 
وتفاصيلهاء وان ظهر للجملة) حكمة من کونها شکرا أو لطفا لکن ذلك 
لا يفيد ثم وان سلم أن الأغلب هو التعلیل فلا نسلم حصول ظن عليّة 
الوصف المعین. بل إنما يقتضي ذلك العلية في الجملة. فقولکم: (فثبت 
کون هذا الحکم المنصوص معللاً). أي في الجملة لانه تَمَرّعَ لکم عن 
زعمتم من الجنس والتقدیر. 

قولکم : وقد ثبت ظن العلية وتأثیرها أمام المسلك المذکور. 

قلنا: ومتی تم لکم أن المسلك المذکور مسلكاً مقيداً لاثبات العلق, 
فقد قدمنا بطلان الدلیل على کونه مسلكاً مقيداًء وقد آورد على کون السبر 
والتقسيم مسلكاً أنه دور واضح › وذلك أنه لا يتم الاطلاع علی علل 
الأحكام إلا بعد ثبوت مسالكهاء ومنها السبر والتقسیمء ولا يتم أنه مسلك 
إلا بعد ثبوت أن الأحكام معلومٌ لنا تیلیلها. وهو دُوْرٌ واضح يبطل معه 
الاستدلال بالإجماع . 


(۱) وقع في المخطوطة تأخير الواو هكذا (ولا علل هيئة والوضوء) . 

(۲) كذا في المخطوطة ولعل الصواب (بالجملة). 

6) في المخطوطة (أما المسلك) ولعله حصل سبق قلم من الناسخ. فلي 
الصواب ما أثبتناه. 


یصهر اد 


¢۳ 


هذ؛ منتهی آقدامهم في الاستدلال بکون السبر والتقسیم مسلکا 
وبمعرفتك انهیار هذا الکلام. تعرف أن استخراج علة لهذه الستة 
المنصوص لیلحق بها غیرها بهذا المسلك رجم بالغیب واثبات لما لا دلیل 
عليه بلا ریپ . 

فان قالوا: لم تجعل الأدلة المذکورة على أن السبر مسلكء بل هي 
أدلة على أن الأحكام لا بد لها من علة. ثم وجدنا السبر محصلا لظن العلة 
فجعلناه مسلكاً لها لما تقرر من أن الظن يعمل به في الاحکام الشرعیةء 
فالسبر أمارة حصلت لنا ظن العلة. 


قلنا: كون الأمر الفلاني أمارة على إفادة ظن بحكم شرعي لا بد من 
دليل على إثبات آماریته. كالدليل على أن الشاهدين وما في معناهما من 
الشاهد واليمين يحصلان الظن للحاكم. ولو حصل له الظن بدونهما لم يجز 
له الحكمء وكذا يجب عليه العمل ولو لم يحصل له بهما الظن لعلة تمنع 
عدم حصول الظن بالشاهدين المعتبرين شرعا كما لا یخفیء وان سلم فلا 
يضر التخلف. 

فربط الحكم بالمظنة كاف لعدم جواز العمل بظن لا دليل على 
أمارته. ولذلك كان الحق أنه ليس له القضاء بما علم مع أن مرتبة العلم 
أرفع من مرتبة الظنء وظن المجتهدين المأمور بالأخذ بها والعمل عليها إنما 
هي الظنون الناشئة عن الأدلة المشيرة للظن. ولذلك كان حقيقة المجتهد 
المتمکن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيليةء فظنون 
المجتهذین لا تکون إلا عن آمارات قام الدلیل على آنها أمارة وان اختلف 
المجتهدون في ظنونهم فلاختلاف الأمارات في نظرهم . 

وانظر في اجتهادات أئمة العلم وهكذا اجتهادات الصحابةء ألا تری 
أن الصحابیین اللذین آدرکتهما الصلاة أول وقتها ولم يجدا ماءً فانهما صليا 
بالتراب ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد آحدهما صلاته ولم يعد الاخرء فقال 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم لما آخبروه للذي لم يعد: «اصبت السّنة 
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وللآخر: «لك الأجر مرتین»۲۳+ فهما عملا بالظن لأمارة قام علیها الدلیل من 


(۱) قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى (۲8۱/۱) حديث رقم (۳۳۸): حدئنا 
محمد بن إسحاق المسيي. أخبرنا عبدالله بن نافع عن الليث بن سعد. عن 
بكر بن سواده. عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدري. قال: خرج رجلان 
في سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماءً فتيمما صعيدا طیبا فصلیاء ثم وجدا 
الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوی ولم يعد الآخرء ثم أتيا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذکرا ذلك له فقال للذي لم يعد: 
«اصبت السنة وأجزانك صلاتك». وقال للذي توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين». 
ومن طریق عبدالل بن نافع أخرجه النّسائي في سننه (۲۱۳/۱) حديث رقم 
(۰)4۳۳ والدارمي في سننه (۰)۱۹۰/۱ والبيهقي في سننه الکبری (۰)۲۳۱/۱ 
والدارقطني في سننه (۰۱۸۹/۱ وقال: تفرد به عبدالله بن نافع عن الليث بهذا 
الإسناد متصلاء وخالفه ابن المبارك وغیرہء والحاكم في مستدركه (۱۷۸/۱) 
وقال: على شرط الشيخين؛ فإن عبدالله بن نافع ثقة؛ قال الذهبي في التلخيص: 
على شرطهماء وابن نافع ثقة تفرد بوصله. 
والطبراني في الأرسط )601١/1(‏ حديث رقم (۳٦۱۸)ء‏ وقال لم يرو هذا الحديث 
عن الليث متصل الإسناد الا عبدالله. تفرد به المسيبي. 
قلت: وقد رُوي الحديث مرسلا كما قال الامام آبو داود في سننه (۲8۲/۱): وغير 
ابن نافع يرويه عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وذِكرٌ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس 
بمحفوظ وهو مرسل . 
حدثنا عبدالله بن مسلمة. حدثنا ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبدالله 
مولى إسماعيل بن عبید. عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم... بمعناه. وأخرجه النسّائي من طريق شيخه 
سويد بن نصر» قال: حدثنا عبداشف عن ليث بن سعد قال: حدثني عميرة 
وغیره. عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار: أن رجلين. . . وساق الحديث. 
قلت: عبدالله هو ابن المبارك كما وضحه المزي في تحفة الأشراف» وكما سيأتي . 
وعميرة هو ابن أبى نأجية . 
قال الإمام البيهقي - بعد أن أخرج الطريق الموصولة - ورواه غير عبدالله بن نافع 
عن الليث» عن عمير بن أبي ناجية. عن بكر بن سوادق عن عطاء بن يسار. عن 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا۔ 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا أبو بكر بن اسحاق, أنا أحمد بن ,بر هيه بن سح ے 


٤ 


= ثنا یحی بن بكير» عن الليث. عن عمير بن أبي ناجیق فذکره. کذا في كتابي 
عمیر والصواب عميرة بن آبي ناجية . 
قلت: وهذه الطریق في المستدرك للحاکم (۰)۱۷۸/۱ قال رحمه الله بعد أن ساق 
الطریق الموصولة التي من طریق عبدالله بن نافع : وقد أرسله غیره. فذکر الاسناد 
والذي ذکره البيهقي آنفاً, 
قال البيهقي رحمه الله : آخبرنا آبو علي الروذباري» آنا أبو بكر بن داست ثنا آبو 
داود. قال: ذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم. وليس بمحفوظ وهو مرسل. 
قال البيهقي : وفيه اختلاف ثالث : أخبرناه أبو علي الروذباري» ثنا أبو بكر بن داسةء 
ثنا أبو داود» ثنا القعنبیء ثنا ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبى عبدالله مولى 
إسماعيل بن عبید. عن عطاء بن يسار. أن رجلين من أصحاب النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم. . . بمعناه. 
قلت: فتلخص من هذا أن الحديث روي متصلا ومرسلا: أما المتصل فمن طريق 
عبدالله بن نافع قال فيه الحافظ أبن حجر فى التقریب : ثقة صحیح الكتاب 2 
حفظه لین ۔ 
وأما المرسل. فمن طريق یحی بن بكير» عن الليث. عن عميرة بن آبي ناجيةء 
عن عطای كما في مستد رگ الحاکم وسنن البیهقی . 
ومن طريق عبدالله بن المبارك عن الليث» عن عميرة. وغيره عن عطاء. كما عند 
النسائي والدارقطني (۱۸۹/۱)۔ 
ومن طريق القعنبي» عن ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبدالله مولى 
إسماعيل بن عبيد عن عطاء . 
فهذه الطرق المرسلة بمجموعها ترجح على الطريق المتصلة. وأما ما زاده ابن 
لهيعة وهو ذكر (أبي .عبدالله مولى إسماعيل بن عبيد) بين بكر بن سوادة وعطاء 
فمن أوهامه حيث إنه كان قد اختلط. وأما قول الحافظ فى «تلخيص الحبير» 
)۱٥١/١(‏ في ابن لهيعة: وأنه زاد هذا الرجل بين عطاء وأبي سعيد فليس بجيد 
لانه نما زاده بين بكر وعطای فلعله سبق قلی والله آعلم. ثم هو في سنن أبي 
داود والبيهقي (مولى إسماعيل بن عبيد) وهكذا في التهذیب. 
فائدة: قال الحافظ في «تلخيص الحبير»: لکن هذه الرواية رواها ابن السكن في 
صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي. عن ليث» عن عمروين الحارث 
وعميرة بن آبي ناجية , جمیعا عن بكر موصولا . قال أبو داود : ورواه ابن لهيعة عن 
بکر» فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيدالله آنتهی . وابن 
ليهعة ضعیف. فلا يتلفت لزيادته ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه = 


٦ 


أفضلية آول الوقت؛ ولم یجدا ماء فصلیا بالتراب, وعمل الاخر بظنه لما 
وجد الماء والوقت بات أنه يسمّى واجداً. وعمل الاخر بظنه أنه في وقت 


أداء الفريضة اجد لأن الف لفرص قد أسقطه إتيأنه بی فكل قد ۱ 
غير وا رجح 
ظٌْ قام علی آمارته الدلیل . 


ومثل ذلك الخارجين من الصحابة إلى بني قریظةء وقد قال لهم 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تصلوا العصر إلا في بني 
قريظة)20, فعملت طائفة بإطلاق الأمر ولم تصل إلا فيها وقد خرج الوقت» 


عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ویحی بن بكير وابن حبانء وأثنى عليه 
أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم» وله شاهد من حديث 
ابن عباس. قال إسحاق بن راهويه في مسنده: أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا ابن 
لهيعة» عن ابن هبیرق. عن حنش. عن ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم بال ثم تيمم؛ فقال له: إن الماء قريب منك فقال: «فلعلي لا أبلغه». 
اه. 

قلت: قال شیخنا الألباني في تخريجه على المشکات حديث رقم (۰0۳۲ 5۳6): 
رواه ابن السكن بسند صحیح موصول كما بينته في صحيح أبي داود رقم (0756 . 
فائدة أخرى: نقل صاحب «نصب الراية») عن ابن القطان في «الوهم والايهام» أنه 
قال: فالذي آسنده أسقط من الاسناد رجلا - وهو عميرة - فيصير منقطعاً؛ والذي 
يرسله فيه مع الإرسال عميرة» وهو مجهول الحال. قال: لکن رواه أبو علي بن 
السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي, ثنا عباس بن محمدء ثنا أبو 
الولید الطيالسي, ثنا اللیث بن سعد. عن عمروبن الحارث وعميرة بن آبي ناجیق 
عن بكر بن سوادة» عن عطاء عن أبي سعيد أن رجلین خرجا في سفر. . 
الحديث. قال: فوصله ما بين الليث وبكر بعمروبن الحارث - وهو ثقة -» وقرنه 
بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. أنتهى . 

قال الامام البخاري رحمه الله (45/5) حديث رقم (445): حدثنا عبدالله بن 
محمد بن أسمای قال: حدثنا جویریة» عن ناف عن أبن عمر قال: قال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: دلا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطریق. فقال بعضهم: لا نصي 
حتى اأُتیھاء وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صبی نه عليه 
وعلی آله وسلم فلم یعتّف واحداً منهم. ۳ 


1۷ 


وعملت آخری بتفییده بأنه آراد صلی الله عليه وعلی آله وسلم: إذا كان 
الوقت باقياً فصلت قبل الوصول الیها؛ وصوب صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم الطائفتین . 

وعلی الجملة: فنحن نمنع العمل بأمارة لا دليل علیها وان آثارت 
ظا ء ومن ذلك کون السبر آمارة ظناء فالدلیل على المثبت على أنه قد 
منع إثارة السبر للظن مستنداً بأنه لو أثار ظناً لاشترك العقلاء فيه مع إدراكهم 
للأمارة على سواء» فمن ادعى حصول الظن فقد ادعى خصوصية فيما 
اشتركت فيه العقول فلا يقبل. 


= وأخرجه أيضاً في (4۰۷/۷) برقم (4119) بنفس السند. 
ومسلم (۱۳۹۱/۱) حديث رقم (۱۷۷۰) بنفس السند. 
وآخرجه الامام البغوي في شرح السنة (۱۰/۱6) حدیث رقم (۳۷۹۸) من طریق 
عبدالل بن محمد بن أسماء. وهکذا البيهقي في سننه الکبری (۰)۱۱۹/۱۰ وفي 
الدلائل .)۷/٤(‏ وآخرجه ابن سعد في الطبقات )۷٦/٢(‏ من طریق مالك بن 
إسماعيل النهدي. عن جويرية بن آسماء به. وهکذا البيهقي في الدلائل .)٦/٤(‏ 
قال البيهقي في الدلائل (۷/4) بعد أن ذکر طریق عبدالله بن محمد بن أسماء: قال 
الإسماعيلي : كذا في كتابي (الظهر) قلت: رواه مسلم في الصحيح عن عبدالله بن 
محمد بن أسماء» هكذا رواه البخاري عنه, وقال العصر بدل الظھرء وكذلك قال 
أهل المغازي: موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۱۳/۷): کذا وقع في جميع النسخ عند 
البخاري يعني (العصر) ورقع في جميع النسخ عند مسلم (الظهر). مع اتفاق 
البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. وقد وافق مسلما أبو 
يعلى وآخرون وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن 
جويرية بلفظ (الظهر)؛ وابن حبّان من طريق أبي غسان كذلك» ولم أره من رواية 
جويرية إلا بلفظ الظهر غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص 
السلمى عن جويرية فقال: (العصر) وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها 
العصر. 
قلت : انظر السيرة لابن کثیر (۲۲۳/۳ فما بعدها). وابن هشام (۱۸4/۳) وابن 
سيد الناس (1۸4/۲). والطبري (۵۸۱/۲ فما بعدها). 


1۸ 


وقولهم: ومع الاجماع على وقوع العمل بالظن کلام مجمل إن فصل 
لم یظهر منه ال الخلل. فإن الشارع لم یعتبر مطلق الظن في مطلق 
الأحكام» بل اعتبر بعض الظنون لاحکام ومنع منها في أحکام. ألا تراه 
اعتبر الظن الحاصل من خبر العدل في الأخبار وعمل به» ولم یعتبره في 
باب الشهادات ولو حصل عنه من الظن ما یحصل عن مشاهدة العدلين» 
واعتبر العدلين في الشهادات فیما عدا الزنا فلم يكت فيه إلا بأربعة فما كل 
ظن معمول به ولا كل أمارة تثير ظناً معمولٌ بها. 

فقولکم : (وجب العمل بالظن إجماعاً) إن أردتم ما نص عليه الشارع 
وأرشد إلى آمارته - كما ذکرناه - فمسلم ولا ینفعکم فيما نحن بصدده وان 
أردتم مطلق الظن عن مطلق الأمارة في أي حكم فهذا لا نقوله بالظن؛ وقد 
/ الله الظن والعمل به في مواضع من کتابه: ین یود الوم 
مال يوق 4 إلا اتباع الظن . 

وفي الحدیث: «إياكم والظن. فانه آکذب الحدیث۸")ء ومنه : رک 
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(۲) قال البخاري رحمه الله (۱۹۸/۹) حديث رقم (0۱6۳): حدثنا یحی بن بکیں 
حدثنا اللیثء عن جعفر بن ربیعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث ولا 
تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا عباد الله إخوانا». وللحديث طرق: 

١‏ همام بن منبه عن أبي هريرة: آحرجها البخاري (۰)4۸۱/۱۰ وأحمد 
(۳۱۲/۲) بسیاق آطول. والصنعاني في مصنفه )۱٦۹/۱۱(‏ حديث رقم 
(۲۰۲۲۸). 

- آبو الزناد عن الاعرج عن أبي هریرة: آخرجها الب‌خاري (۰)4۸۱/۱۰ ومسلم 
(۱۹۸۰/4) رقم (٢٢٥۲)ء‏ وأبو داود (۲۱۷/۵) حدیث رقم )8٩۱۷(‏ والبيهقي 
في سننه الکبری )۸٥/٦(‏ و(۳۳۳/۸) و(۲۳۱/۱۰) وفي الاداب (ص 4۷) 
حديث رقم (۰)۱۳4 والبعوي في شرح السنة (۰)۱۰۹/۱۳ والقضاعي في مسند 
الشهاب (۹۷/۲) رقم )٩۵4(‏ ومالك في الموطاً (ص ۹۰۷ - ۹۰۸). و نترمذي 
)۳٥۷/٤(‏ حديث رقم (۱۹۸۸) وأحمد 4020+ 0 ۵۱۷). 


۹ 


بعص لقن إ 09 وأما دلیل خطابها: أن بعضه ليس بإٹمء كما دلت 
الأدلة الماضية على جواز العمل علیه. وهو ما ۳ علی آمارته الدلیل - کما 
ذكرنا فهو المأمور باتباعه وغير المذموم متبعه > وهي ظنون المجتهدين 
المأجور من أصاب اجتهاده أجرين ومن اسا أجراً. والمذموم من الظن 
المنهي عنه المؤثم متبعه هو ما لا دليل على أمارته» وبهذا يظهر أن الظن 
ليس كله تفگ ولا كله مان إذا عرفت هذا عرفت بطلان ما ادعوه 
علیة ببطلان طريقه. 


وقال بعض المحققین) من المتأخرين: إن علَيّة الجنس والتقدیر 


= ۳- عبدالل بن طاووس عن أيه عن أبي هريرة: أخرجها البخاري (۰)4/۱۲ 
وأحمد (۳4۲/۲). ١‏ 
4 العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: أخرجها مسلم (۰)۱۹۸۰/4 

- الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: آخرجها مسلم (٤/٥۱۹۸)۔‏ 

.)۱۹۸7/( س سهیل بن آي صالح عن أبيه عن أبي هریرة: أخرجها مسلم‎ ٦ 
.)۱۹۸٩/٤( آبو سعيد مولی عامر بن كريز عن أبي هريرة: أخرجها مسلم‎ -۷ 
۰4۷۰/۲( سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة: آخرجها الامام أحمد‎ -۸ 
وفي (۵۰4/۲) من طريق يزيد عن سليم بن حيان عن أبي هريرة:‎ )١ 
هلال بن علي عن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة: أخرجها أحمد‎ 4 
.)4۸۲/۲( في مسنده‎ 
.)۵۳۹/۲( ليث بن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة: أخرجها مد‎ -٠ 
وورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:‎ * 
أخرجه البخاري في صحيحه (4۸۱/۱۰) رقم (٦٦٦٦))؛ قال: حدثنا أبو الیمان‎ 
أخبرناء شعيب» عن الزهري. قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا‎ 
تدابروا وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاہ فوق ثلائة أيام».‎ 
وأخرجه في (4۹۲/۱۱) برقم ("1۰۷) من طريق عبدالله بن يوسف عن مالك عن‎ 
ابن شهاب عن آنس عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فذكره.‎ 

(۱) سورة الحجرات: آية رقم ۱۲. 

(۲) في الحاشية: هو الحسين بن الإمام في شرح الغاية. 


9۰ 


ثابتة باشارة النص في : «مثلا بمثل» لکونه حالاً. والحال قيد في صاحبهاء 
والحكم ينصرف إلى القيد. انتهى 

وأقول: تسمية هذا إشارة نص خلاف ما قاله هو في إشارة النص 
أنها: ما يكون مدلولها غير مقصود للمتكلم؛ ول بآية : ْو قصلم 
لون شرا« مع ضنها إلى قوله: «وفص ار نی عامین4 فإنها 
أفادت أن أقل قل الحمل ست أشهر وهو غير مقصود للمتكلم في الآيتين معا 
ولا یخفی آن قوله: ہس كيف وقد قال إنه 
المقصود د بالحکم» وكأنه سبق قلم» وأنه نه أراد أنه من ایماء النص . 


كما أن قوله قيد في صاحبها سبق قلم» والأولى في عاملها ومراده أن 
قوله صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم : مخ بمثل» حال أي بيعوا هذه 
الأشياء حال کونها متمائلة شا وتقدیراًء فاخذ من ذلك آن التمائل هو 


العلة يلحق بها ما شاركها فيه نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا 
يقضي القاضي وهو غضبان۷ء فإنه به بالقيد أعني : «وهو غضبان». 


(۱) سورة الأحقاف: آية رقم ٠١‏ . 

(۲) سورة لقمان: آية رقم .٠١‏ 

وم قال البخاري رحمه اللہ (۱۳۳۰/۱۳) حدیث رقم (۷۱۵۸): حدثا آدم» حدثنا 
شعبة» حدثنا عبدالملك بن عمير» سمعت عبدالرحمن بن آبي بكرة قال: کتب أبو 

بكرة إلى ابنه - وکان بسجستان - بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإني 

معت ال لن اھ عليه وغل آله وسلم يقول: «لا یتضین حَکُمْ بين اثنين 
وهو غضبان». 
# ومن طريق شعبة أخرجه: مسلم في صحيحه (۰.)۱۳4۳/۳ والطحاوي في 
مشکل الاثار (۲۰۱/۱) وأحمد في مسنده (۰)6۲/۵ والبيهقي في سننه الكبرى 
(۰۱۰4/۱۰- ۱۰۵). 
٭ وللحدیث عدة طرق عن عبدالملك بن عمیر. 
۱- طريق أبي عوانة عنه به: أخرجها مسلم (۱۳۶۲/۳) والترمذي في جمعه 
)۳/ 5) حديث رقم (۰)۱۳۳4 والنسائي (۲۳۷/۸) حديث رقم .)٤٥٥٥٥(‏ 


والبيهقي في سننه الکبری (۱۰6/۱۰). 3 


اه 


۲- طریق هشیم عنه به: آخرجها مسلم (۱۳:۳/۳) والنسائي «في الکبری» كما 
في تحفة الأشراف. 

وأحمد في مسنده )۳۷/٥(‏ واليهقي في سننه الکبری (۱۰۵9/۱۰). 

“ال طریق حماد بن سلمة عنه به: آخرجها مسلم (۳/۳ع۱۳). 

4 طریق سفیان الثوري عنه به : أخرجها مسلم (۰)۱۳4۳/۳ وأبو داود (۱۳/4) 
حدیث رقم (۰)۳۵۸۹ وأحمد في مسنده (۰)۳۹/۵ والبيهقي في سننه الکبری 
(۱۰۵/۱۰). 

ه ‏ طریق زائدة بن قدامة عنه به: أخرجها مسلم (۱۳۳/۳). 

٩‏ - طریق سفیان بن عييئة عنه به: آخرجها ابن ماجه في سننه (۷۷۹/۲) حدیث 
رقم (۰)۲۳۱ والبیهقی فى سننه الکبری (۱۰۵/۱۰). 

۷ - طریق جعفر بن الحارث عنه به : آخرجها الطبراني في معجمه الصغیر (۲۵۹/۱) . 
* وللحدیث طریق آخری عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. 

قال الامام النسائي )۲٤۷/۸(‏ حديث رقم :)047١(‏ حدئنا الحسين بن منصور بن 
جعفر. قال حدثنا مبشر بن عبدالل قال حدثنا سفيان بن حسين» عن جعفر بن 
إياس» عن عبدالرحمٰن بن أبي بكرة ‏ وكان عاملا على سجستان - قال: كتب الي 
أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يقضين أحدٌ 
فى قضاء بقضائین» ولا یقضی أحد بين خصمين وهو غضبان». 

وله طریق آخری عنه أيضاً: ال الإمام الطبراني في معجمه الأوسط (۳۲۱/۳) 
حديث رقم :)۲٦۸۵(‏ حدثنا إبراهيم قال: حدثنا أبي» قال حدثنا مؤمل بن 
إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن عطاء بن السائب» عن عبدالرحمن بن 
أبي بکرق عن أبيه أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يقضي 
الرجل بين الرجلين وهو غضبان». قال الطبراني عَقِبَهُ: لم یرو هذا الحديث عن 
عطاء إلا حماة, ولا عن حماد إلا مؤملٌ تفرد به الوكيعي . 

قلت: عطاء مختلط والحديث في الشواهد كما تری. 

وللحديث طريق آخری عن أبي بكرة: قال الإمام الدارقطني في سننه (/۲۰۵ - 
5 نا الحسين بن إسماعيلء نا العباس بن يزيد البحراني» نا إبراهيم بن 
صلقة. نا سفيان بن حسين» عن أبي بش عن ابن جوشنء عن أبي بكرة أنه 
كتب إلى ابنه وهو قاضي بسجستان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول: «لا يقضين القاضي بين اثنين وهو غضبان ولا يقضين في أمر 
قضائين». 

هذا وقد ورد هذا الحديث عن غير أبي بكرة. والله أعلم. 


إن 


على أن العلة تشویش الفکر واضطراب النظر: فكل ما حصل معه 
ذلك كان مثله كشدة الجوع والعطش والخوف ونحوها. 

وأقول: لا شك أن الحكم في المنصوص هو المماثلة والتقابیض. 
ولا شك إن العلة غير الحکم. وإنما ثبت اكم لأجلهاء بيانه أن هنا 
محكوماً عليه هو الذهب بالذھب مثلاً مثا ومحكوماً به هو بيعه مثلا بمشل 
7 0 فالذهب هو الأصل والحكم بيعه مثلا بمثل يدا بيده فلا يصح أن 
یجعل الحكم هو العلة ضرورة أنه غیرها وأنه معلولها. 

وپ لو جمینس و ی ون 
هو أو نظيره للتعلیل» » کان ذكر الشارع له بعيداً عن بلاغته وحكمته في | إيقاع 
الكلمات موقعها فأما هذا فذ کره لکونه نفس الحکم ومحط الفائدق والذي 
إليه يساق الحديث أنه من إيماء النص. 


إن قلت: فهلا جعلته من إشارة النص وبقيت عبارته على لفظها. 

قلت: يمنع منه شيئآن: 

١‏ أحدهما: أنه لا يناسبه تعليله بقوله لكونه حلاً إلخ.... لان 
إشارة النص هي ما أفاده لازم اللفظ من أحوال مذكورة وكانت غير مقصودة 
للمتكلم كما أسلفناه فى الآية فی يساعده قوله لكونه حال إلخ؟ . 

۲ الثانى : آنا لو قدرنا مساعدة العبارة على ذلك فدلالة الإشارة لم 
تعد من المسالك, لأنها ليس من النص ولا من إيمائه فعرفت أن كلامه لا 
طائل تحته . 

وقد استدل بعضهم على أنه قد تبه النص بقوله صلی الله عليه آله 
وسلم في حديث أبي سعيد: زولا صاعین بصاع»( وفي حديث أبي 


(۱) قال الإمام البخاري رحمه الله (۳۱۱/4) حديث رقم (۲۰۸۰): حدثنا أبو نعيم. 
حدثنا شيبان» عن یحیء عن أبي سلمة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كد 
نرزق تمر الجمع - وهو الخلط من التمر وکنا نبيع صاعین بصاع فال ني 


or 


- صلی الله عليه وعلی آله وسلم : ولا صاعین بصاع ولا درهمین بدرهم). 
ومن طريق شيبان أخرجه مسلم في صحيحه )۱۲٢٦/٣(‏ حديث رقم (۰)۱۵۹۵ 
والبيهقي في ستنه الکبری (٥/۲۹۱)۔‏ 
# وللحدیث عن یحی بن أبي کثیر طرق: 
۱- ہشام الدستوائي عنه به: آخرجها النسائي (۲۷۲/۷) حدیث رقم (4۵۵0)» 
واحمد في مسنده (۰4۹/۳ ٥٠ء‏ ٥)ء‏ والخطیب البخدادي في تاریخه 
(۲۷۰۱/۱۰). 
۲- الأوزاعي عن يحبى به: أخرجها النسائي (۲۷۲/۷) حدیث رقم (۰)4۵۵7 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (0۸/4). 
۳- معمر عن یحی به: أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (۳۳/۸) حدیث رقم 
.)۱2۱٩۱(‏ 
تیه : رواية البخاري فیها اختصارء وأما رواية الباقین ففیها: ولا صاعي تمر 
بصاعء ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمین». 
# وللحدیث طرق آخری عن آبي سلمة: أخرجها ابن ماجه (۷۵۸/۲) حدیث رقم 
(۲۲۵۰) قال: حدثنا أبو کریبء نا عبدة بن سلیمان. عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي سعید قال: كان النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم یرزقنا 
تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرأء هو أطيب منه. ونزيد في السعر فقال 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «لا يصلح صاع تمر بصاعین ولا درهم 
بدرهمين» والدرهم بالدرهم» والديتار بالدينار» ولا فضل بينهما إلا وزنًه. ومن 
طريق محمد بن عمرو أيضا آخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۲/۷). 
طريق أخرى بسياق آخر: قال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5 /38). 
حدثنا يونس. قال أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبدالرحمن عن آبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «دینار بدینار: ودرهم بدرهم» وصاع 
تمر بصاع تم وصاع بر بصاع ب وصاع شعير بصاع شعیر. لا فضل بين شيء 
من ذلك». 
وروی البخاري في صحیحه (۳۷۹/4) حدیث رقم (۲۱۷۷) قال: حدثنا 
عبدالله بن یوسف. آخبرنا مالك عن نافع» عن آبي سعید الخدري رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: «لا تبیعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا - 
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= بمثلء ولا تشفرا بعضها على بعضء ولا تبیعوا منها غائباً بناجزه. واخرجه مالك 
في الموطاً (ص )٩۳۲‏ من طریق نافع به. 
ور عنه جماعة: 
۱ - عبدالله بن يوسف: كما عند البخاري وتقدم. 
؟- قتيبة: كما عند مسلم (۱۲۰۸/۳) حديث رقم 2)١584(‏ والنسائي 
(۲۷۸۷). 
“ال ابن وهب: كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۷٦)ء‏ وابن 
الجارود في المنتقى )۲۲٦/٢(‏ حديث رقم (549). 
٤س‏ یحیی بن يح : كما عند البيهقي في السنن الکبری (۲۷۰/۰). 
٥‏ - أبو مصعب: كما عند البغوي في شرح السنة (14/۸) حديث رقم (۲۰۲۱). 
5 الشافعی : كما فى مسنده (ص ۱۸۱). 
وحدیث ۳ سعيد هذا أخرجه مسلم من طريق أخرى: قال: حدثنا قتيبة بن 
سعید. حدثنا ليث (ح)ء وحدثنا محمد بن رمح. آخبرنا اللیٹ عن نافع أن ابن 
عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم في رواية قتيبة: فذهب عبدالل ونافع معه. وفي 
حديث ابن رمح قال نافع : فذهب عبدالله وأنا معه واللیغی حتى دخل على أبي 
سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تھی عن بيع الورق إلا مثلاً بمثل» وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثلء فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه» فقال: أبصرت عيناني وسمعت 
أذناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئاً 
غائباً بناجز إلا يدا بيد . 
وأخرجه أيضاً من طريق شیبان بن فروخ: حدثنا جرير (يعني ابن حازم) (ح)» 
وحدثنا محمد بن المٹنیء حدثنا عبدالوهاب» قال سمعت یحی بن سعيد (ح)ء 
وحدثنا محمد بن المثتی. حدثنا ابن أبي عدي. عن ابن عون كلهم عن نافع 
بنحو حديث الليث» عن نافعء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم . 
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري). عن 
سهيل» عن أبيهء عن أبي سعید, أن رسول الله صلى الله عليه وعی آله وسب 
قال: ولا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن اث بش سرء ے 
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= بسواء». ومن طریق سهیل أخرجه الطحاوي في شرح المعاني .)٦۷/٤(‏ 
وأخرجه النسائي (۲۷۹/۷) حدیث رقم (۰)40۷۱ من طریق ابن عون. عن نافع 
نحوه. ومن هذه الطریق أخرجه البيهقي (ه/۰)۲۷۸ وفي هذه الطریق أن الرجل 
الذي حدث ابن عمر اسمه (عمروين ثابت الغنواري) . والترمذي في جامعه 
(۵4۲/۳) حديث رقم (۱۲4۱) من طريق يحبى بن أبي كثير عن نافع به؛ 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۲۷۹/۵) من طريق یحبی بن سعيد عن نافع 
به. وأحمد في مسنده )٥۳/۳(‏ من طريق عبيد الله العمري عن نافع به. ومن هذه 
الطريق أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۷٦١)؛‏ وأخرجه أحمد 
(1۱/۳) من طريق آیوب. عن نافع به؛ ومن طريق أيوب أخرجه الطحاوي في 
«شرح المعاني» )٦۷/٤(‏ وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (۵۰۸/۱) حديث 
رقم (۹۳۹) من طريق سليمان بن موسى عن نافع به نحوه. 
وأخرجه أيضا (۲۳۲/۱) من طريق إسماعيل بن أمية» عن نافع عن أبي سعيد 

لخدري. عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ: «الذهب بالذهب مثلا 

بمثل والورق بالورق مثلا بمثل». 

وأخرجه أيضاً (۱۷۳/۲) حديث رقم (5847) من طريق خصیف. عن نافع» عن 

بن عمرء عن أبي سعيد بلفظ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلا 

بمثل وزناً بوزن». 

وأخرجه الطحاوي في (شرح المعاني 2۷/4) من طریق ابن أبي داود عن نافع عن 

بن عمر عن أبي سعید بلفظ : «الدرهم بالدرهم لا زيادة والدینار بالدینار ولا تشفوا 

بعضها على بعض ولا تبیعوا غيباً منها بناجزه. 

ومن طریق خصيف» عن مجاهد. عن أبي سعید أخرجه الطبراني في الأوسط 

0۱۷۳/۳ حديث رقم )۲۳٤۷(‏ بلفظ: سمعت النبي صلی الله عليه وعلى آله 

وسلم وهو على المنبر ینهی عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزناً بوزن. 

قال الامام مسلم في صحبحه (۱۲۱۱/۳) حديث رقم :)۱٥۸٤(‏ حدثنا أبو بكر بن 

أبي شيبة» حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا آبو المتوکل 
الناجي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح من بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه 

سواءً . 

ومن طريق |سماعیل بن مسلم آخرجه أحمد في مسنده (۹۷/۴۳)ء والبيهقي في 

سننه الكبرى (۲۷۸/۵). 2 
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- وللحدیث طرق عن أبي المتوکل : 
۱- طريق المثنى بن 0 أخرجها أبو داود الطيالسي حديث رقم (۲۲۲۵). 
۲- طریق سليمان بن علي : آخرجها مسلم في صحیحه (۰)۱۲۱۱/۳ والنسائي 
(۲۷۷/۷) حدیث رقم (4616)) وأحمد في مسنده (49/7 - ۰۵۰ ٦٦۔‏ ۷٦)۔‏ 
۳- طریق عبدالله الزعفراني : أخرجها ابن الجارود في المنتقی )۲٦٦/٢(‏ حدیث 
رقم (۸٦١)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (4۲۲/۲) حدیث رقم (۱۲۱۷). 
وأخرج البخاري في صحيحه (/۳۷۹) حديث رقم (۰)۲۱۷7 قال: حدئنا 
عبيد الله بن سعدء حدئنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري . عن عمه قال: حدثني 
سالم بن عبدالل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن أبا سعيد الخدري حدثه 
مثل ذلك حدیثاً عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فلقيه عبدالله بن 
عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسو اللہ صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والورق بالورق مثلاً بمشل» وأخرج 
الحميدي في مسنده (۳۲۹/۲) من طريق ضمرة بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري يحدث عن عمر بحديث الصرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وجاء ابن عمر فسأله عنه وأنا حاضر قال سفیان: إني لا أحفظ شيئا فیه, 
إلا أنه نحو مما يحدث الناس عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق ملا بمثل . 
قال البخاري أيضاً )۳۸۱/٤(‏ حدیث رقم (۲۱۷۸ء ۲۱۷۹): حدثنا علي بن 
عبدالله. حدثنا الضحاك بن مخلد. حدثنا ابن جریجء قال: أخبرني عمروبن دينار 
أن أبا صالح الزيات آخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقولهء فقال أبو 
سعید : سألته فقلت سمعته من النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم أو وجدته في 
کتاب الله؟ قال: کل ذلك لا أقولء وأنتم أعلم برسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا 
ربا إلا في النسيثة». 
وأخرجه مسلم (۱۲۱۷/۳) حديث رقم (١۹٥۱)ء‏ والنّسائي (۲۸۱/۷) حديث رقم 
(۰)4۵۸۱ واین ماجه (۷۵۸/۲) حديث رقم (۰)۲۲۵۷ والحميدي في مسنده 
(۳۲۸/۲)ء والطبراني في الكبير (۱۷/۱)؛ كلهم عن سفیان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار به . = 
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= وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۷۳/۱- ۱۷4) من طریق محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دینار نحوه. 
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (14/4) والطبراني في الكبير إلويفدة من 
طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح السمان به. وأخرجه أيضا من طريق 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۷4/۱) من 
طريق شعبة عن عمرو بن دينار. ومن طريق عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح . 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۹/۵) من طريق شعبة عن عمرو بن دینار بهء إلا أنه 
لم پذکر: «الدرهم بالدرهم . . . إلخ». 
وأخرج الامام أبو داود الطيالسي في مسنده (حدیث رقم ۲۱۷۰) من طریق 
الربیع بن صبیح قال: حدثنا أبو نضرة قال: قال أبو سعید لابن عباس: أرأيت 
فتياك في الصرف. أشيء تقوله برأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلمء فقال: لا ولكني لا أرى به بأساً إذا كان يدا بيد فقال أبو 
سعيد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى بتمر أطيب من 
التمر الذي كان یڑتی بەء فقال: «من أين هذا»» فقال: يا رسول الله أتيت آل فلان 
فأعطيتهم صاعين وأخذت صاعاً. فقال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: 
«رد عليهم صاعهم وائتنا بصاعیناءء ثم قال رسول اللہ صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: «الذهب بالذعب. والورق بالورق» والتمر بالتمرء والبر بالیس والشعیر 
بالشعیر. والملح بالملح. عینا بعین - أو قال: مثلا بمثل - فمن زاد أو ازداد فقد 
آربی». 
وأخرج مسلم في صحیحه (۱۲۱۹/۳) قال: مت عمرو الناقد. حدثتا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد الجريري عن أبي نضرةء قال: سألت ابن عباس 
عن الصرف؟ فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس بهء قال: أو قال ذلك؟ 
نا سنکتب إليه فلا یفتیکموه: قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم بتمر فأنكره. فقال: «كأن هذا لیس من تمر آرضنای قال: 
كان في تمر أرضنا - أو في تمرنا- العام بعض الشيء. فأخذت هذا وزدت بعض 
لزيادة فقال: «أضعفت أربيت» لا تقربن هذاء إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم 
شتر الذي تريد من التمر». 
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبدالأعلى. أخبرنا داود» عن أبي نضرةء 
قال: سألت ابن عمر وابن ن عباس عن الصرف فلم يريا به باس فإني لقاعد عند 
بي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهما فقال: - 
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هريرة: «الفِضّة بالفضة وزناً بوزن»” فاوماً إلى أن العلة هي الاتفاق بالتقدیر 
بالكيل والوزن. وفي البخاري من حديث ابي هريرة : «وقال في المیزان 
مثل ذلك(). 


د لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللہ صلی الله عليه وعلی آله وسلم: جاء 
صاحب نخله بصاع من تمر طیب وکان تمر النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
هذا اللون. فقال له النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «أنى لك هذا؟» قال : 
انطلقت بصاعین فاشتریت به هذا الصاع فان سعر هذا في السوق كذاء وسعر هذا 
كذا؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «ويلك أربيت» إذا آردت 
فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق 
أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن 
عباس قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سال ابن عباس عنه بمكة فكرهه. 
وأخرج الطبراني في معجمه الأوسط )٩۰/۳(‏ حديث رقم (۲۱۷۹) قال: حدثنا 
أحمدء قال: حدثنا طاهربن خالدبن نزارء قال: حدئني آبي قال: حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن مطر الوراق» عن عطاء بن أبي رباحء قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في درهمین سوي بدرهم جید؟ قال: وما باس 
ذلك؟ هل ذل كإلا کالبعیرین بالناقة السمینة؟فقال أبو سعيد الخدري: يا ابن عباس 
أنت الذي تأكل الربا وتطعمه الناس؟ فقال: من هذا؟ فقال: أبو سعيد. 
فقال: ما سمعت أن أحداً يعلم قرابتي من رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
يجترىء على هذه الجرأة. فقال أبو سعيد: ووالل ما أقول لك ذلك إلا نصيحة لك 
وشفقة عليك» سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الذهب 
بالذهب مثلاً بمثلء والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والملح 
بالملح مثلا بمثل». 
قال الطبراني رحمه الله : لم يرو هذا الحدیث عن مطر الوراق إلا إبراهيم بن طهمان . 
تنبيه: وقع في معجم الطبراني (عطاء بن رباح) وهو خطأ فلیتنبه . 
قلت: وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في (أخبار أصبهان) (۲۳۹/۱- ۲8۰) من 
طريق ابن طهمان به نحوه. وفي آخره: فقال ابن عباس: يا أيها الناس هذا رأي 
مني» وإني أستغفر الله وأتوب إليه. 
وطريق عطاء بن أبي رباح في صحيح مسلمء إلا أن السياق نحو سياق أبي صالح 
السمان. 

.4 تقدم برقم‎ )١( 
قال الإمام البخاري في صحيحه (۳۹۹/4): حدثنا قتيبة. عن منث. عر د‎ )۲( 


۹ 


وأجيب: بأنه قد ورد فى حديث أبى سعید: «ولا درهمین بدرهمم() 
وفي حديث أبي هرپرة : «والدرهم بالارهم) ٩‏ وفی حديث عثمان: ولا 
تبيعوا الدینار بالدینارین» + فأوماً إلى اعتبار العددء فلم لا تعتبرونه مع 


= عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن: عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعید 
الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟», قال: لا والله يا رسول الله إنا لناخذ 
الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلائةء فقال رسول الله صلي الله عليه وعلى 
آله وسلم: «لا تفعل بع بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنباء۔ 
ومن طریق مالك آخرجه البخاري أيضاً (۰)6۸۱/4 وفیه: وقال في المیزان مثل 
ذلك. وآخرجه آیضاً في )٦۹٦/۷(‏ من دون الزيادةء وكذا النّسائي (Y/Y)‏ 
حدیث رقم (۰)40۵۳ ومالك في الموطاً (ص ٦٦٦)؛‏ والطحاوي في شرح 
المعاني ٤(‏ /۷٦)ء‏ والبيهقي في سننه الکبری (۲۹۱/۵). 
وروی الحدیث عن عبدالمجيد غير مالك: 
-١‏ عبدالعزیز بن محمد الدراوردي: آخرج روايته البخاري (۷/٦۹٦)ء‏ 
والدارقطني (۰)۱۷/۳ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۰)۱۲۳/۲ وعند الدارقطني 
والطحاوي زيادة (وكذلك المیزان). 
۲ سلیمان بن بلال: آخرج روایته البخاري (۰)۳۱۷/۱۳ ومسلم (۱۲۱۷/۳) 
حدیث رقم (۹۳٥۱)ء‏ والبيهقي في سننه الکبری (٥/٥۲۸)ء‏ والدارقطني (۱۷/۳) 
مع زيادة (وکذلك المیزان). 
وللحدیث عن آبي سعید وأبي هريرة طريقان آخران: 
۱- طریق عبدالمجید بن سهيل. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وأبي سعید عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجها الدارقطني في سننه (۰)۱۷/۳ 
والطحاوي في مشکل الآثار (۱۲۳/۲). 
۲- طريق عبدالل بن مسلمة بن أسلم. عن أبيه» عن سعيد بن المسيب. عن أبي 
سعید الخدري وأبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۔ أخر 
الدارقطني في سننه (۱۷/۳)۔ 

.)۳۰( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۸). 

(۳) قال الامام مسلم رحمه اللہ (۱۲۰۹/۳) حديث رقم :)۱٥۸١(‏ حدثنا أبو الطاهر = 
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فالحق أن ذکر ذلك لیس إلا لبیان التساوي في الوزن والکیل والعددء 
لا لبیان الحكمة ولا مظنتها لعدم الدلیل على ذلك وبما أسلفناه عرفت 
الحق في المسئلة. 

واعلم : أن الفقهاء ذکروا صوراً أربع : 

فالأولى : ما اتفق فیها الجنس والتقدیر وآن حکمها امتناع التفاضل 
والنساء . 

والثانية: الاتفاق جنساً لا تقديراً. 

والثالثة: الاتفاق تقديراً لا جنساً. 


والرابعة: عدم التقدير فيهما؛ وجعلوا حكم الفلاث الآخرة جواز 
التفاضل لا النسّاء. 


فالصورة الأولى هي المنصوص عليهاء والثالثة هي التي نص علیها 


- وهارون بن سعید الايلي وأحمد بن عیسی. قالوا: حدئنا ابن وهب» آخبرني 
مخرمة» عن أبيه» قال: سمعت سلیمان بن يسار یقول: إنه سمم مالك بن آبي 
عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمین». ومن طريق أحمد بن عيسى » 
عن ابن وهب» أخرجه أيضاً البيهقي في سننه الكبرى (۲۷۸/۵). 
وللحديث عن ابن وهب عدة طرق: 
١‏ طريق يزيد بن خالد بن موهب الرملي : أخرجها الإمام البيهقي في سننه 


الكبرى (۵۷۸/۰). 
۲ - طریق محمد بن يوسف الفضيضي : أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه 
(۳۹۳/۳). 


۳- طريق آحمد بن صالح : أخرجها ابن عدي في الکامل .)۲4۲۲/٩(‏ 
وللحدیث طريق آخری عن مالك بن أبي عامر» آخرجها الامام الطحاوي في «شرح 
المعانی» (586/4- ٦٦)ء‏ قال رحمه الله تعالی : حدئنا ابن آبی داود. قال: ثا 
يعقوب بن حمید بن کاسب. قال: ثنا عبدالعزيزین أبي حازم» قال: ثنا مالك بن 
آنس» عن مولی لهم. عن مالك بن أبي عامر به. 


"١ 


قوله : «فذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان يدا بید». 


وأما الثانية : فلا دلیل علیها وکانهم أخذوا قوله صلی الله عليه آله 
وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأجناس» على معنيين: إذا اختلفت جنسية 
- وهی الصورة الثالثة -. أو تقديرا فقط - وهی الصورة الثانية » وجعلوا 
حکمها واحدا ۱ 
وأغرب من ذلك جعلهم الصورة الرابعة مما يحرم فيه التفاضل لفقد 
التقدیر فيهماء فیشمل نحو وب بشاة. فان الأحادیث ما تعرض إلا لذي 
المقادیر إثباتاً ونفياً ومع اجتماع الجنس والتقدیر فیهما حرم الأمرانء ومع 
اختلاف الجنس واتفاق التقدير حرم النسّاء وجاز التفاضلء فزاد الفقهاء 
عكس هذه الصورة وهي اتفاق الجنس مع اختلاف التقدير كما مَثّلوه بالبرٌ 
والعجين. وزادوا ما لا تقدير فيهماء ولا ندري من أين آخذوا حكمها. 


إن قلت: لعلهم لما رأوا صورة اتفاق الجنس والتقدير قد نص 
الشارع على تحريم الأمرين فيهاء ورأوه صرح في الحكم إذا انتفى أحد 
الجزئين وهو اتفاق الجنس قاسوا عليه الحكم إذا انتفى الجزء الآخر وهو 
اتفاق التقدير فأثبتوه صورة ثم جعلوا ما لا تقدير لهما مثلها لانتفاء التقدير 

قلت: لعلهم آرادوا ذلك» وهو شيء لا وجه له أصالء بل الوجه قائم 
على خلافه. 

فان نص الشارع على أحد جزئي الحكم مع أحد جزئي ما جعلوه 
علة فقوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 
ذال بمفهوم الترطية على. نشی الحکم عما حکموا له بذلك الحکم عند 
اتفاق الأجناس واختلاف التقدیر. وهی الصورة الاولی مما ألحقوا فيه 
بصورتي النص» بیانه: أنه أراد إذا اختلفت الأصناف مع اتحاد 00 
فالحكم ذلك. فأفاد أنه مع اختلاف التقدير ليس الحكم ذلك ولا يصح 
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یکون المراد: إذا اختلفت الأصناف مع اختلاف التقدیر لأنه مع اختلاف 
الأمرين يجوز التفاضل والنساء اتفاقاً. كما في شاة وئوب. ولا يصح أن 
يريد اختلفت الأصناف ولا تقدير لها. إذ لو اريد ذلك لانسد باب التداين» 
والمعلوم جوازه من صورة الدین ولأنه في سياق ذوات التقدير في صدر 
الحدیث. فلم يبق إلا أن المراد: إذا اختلفت هذه الأصناف في الصنفية - 
كما هو ظاهر تعليقه بها مع الاتحاد في التقديرء وأنه تبقى صورة اختلاف 
التقدير وإذا بقيت بقيت على الأصل من جواز التفاضل والنساء فيهماء 
ومثلها صورة انتفاء() أن لا تقدير لهماء فإنه لا شبهة لإثبات الحكم فيهما 
لا بالنص - وهو ظاهر ولا بالقياس» لأن العلّة عندهم هي الجنس 
والتقدیں ولا تخلو ما أن تکون مرکبة یثبت الحکم الذي هو عدم جواز 
التفاضل والساء بشوتها. وينتفى بانتفائھاء وإما أن یکون کل واحد من 
الأمرين علة على انفراده لذلك الحكمء وإما أن یکون كل واحد من اتفاق 
الجنس والتقدير علة لواحد من الحكمين الذين هما عدم جواز التفاضل 
والنساءء بان يكون اتفاق الجنس مثلاً علة لعدم جواز النّساء واتفاق 
التقدير علة لعدم جواز التفاضل وبالعکس. والثاني باطل لاتفاقهم على أن 
العلة لذلك الحکم المجموع. والثالث دعوی لا دلیل علیها إذ لا يرشد 
مسلك من مسالك العلة إلى ذلك التوزیع» إنما هو علم غيب بل أرشد إلى 
النص بدلیل الخطاب إلى عدم علية الاتفاق في التقدیر لعدم جواز 
التفاضل» بل إلى جوازه معه كما قررناه سابقا. والرابع کذلك, لأنه قد 
رتب الشارع جواز التفاضل على اختلاف الجنس مع اتفاق التقدير» فلا 
دلیل على أن عدم الاتفاق في الجنس علة عدم جواز التفاضلء بل يجوز 
آنها هي مع الاتفاق في التقدیر. 

وبعد تأملك لما قررناه » تعرف أن الصورتین التي حکم فیها الفقهء 
بعدم جواز النّساء. وجواز التفاضل لا وجه لها أصلاء لانه لیس ,بات 


(۱) في المخطوطة هکذا (انتفی). 


۳ 


الحکم فيها مربوطاً بدلیل وأنه لو تم لهم الدلیل على علية الجنس 
والتقدير ما شمل الصورتين المذکورتین» وأنه يجوز فيهما التفاضل والنساء 
على أصل الاباحة, فليتأمل البحث فإنه لا يخلو عن نوع دق ولم نر من 

سبق إلى التفتيش عن ذلك والبحث فيه» وبهذا انتهى الجواب عن صدر 
السؤال. 

وأما قول المجيب: (إنه يجب تركه احتياطاً): فالاحتياط اتباع 
الأحوط وهو ما ثبت عن الله ورسوله من تحليل أو تحريم. ودليل التحريم 
عرفت انهياره والأصل الحل ولم يأت ما یرفعه. فالاحتياط عدم إيجاب 
ترکه - كما قاله ‏ لأنه تحريم لما أصله الحل. وهو مثل تحليل ما أصله 
الحرمةء فالبقاء على الأصل وهو الحل هو الاحتياط . 

فقول المفتي : (الأحوط ارت إن كان مجتھداً وقد تعارض في نظره 
الدليل فله وجه وان کان مقلداً ففتواه إن كان حكاية لقول امامه فكذلك, 
إل نا لا نعلم قاثلا بهذاء بل الناس بين مجوز ومحرم على أن عبارته قلقة 
جداً لان الاحتیاط لا يقتضي إیجاباء بل كان الأولى أن يقول ينبغي له الترك 
احتياطاً . 

وأما قوله: (ولا يجوز إتكار على ظني) فهذه مسئلة شهيرةء 
قالوا: لا ننكر إلا ما علمه منکرأء واستدلوا بأن الأحكام الظنية كل فيها 
مصيب من مجتهد لأن كل مجتهد مصیب. ومن جاهل لأنه يقر على ما 
فعله ما لم يخرق الاجماع, إلا أن في النفس من هذا أن العمومات في 
النهي عن المنكر قاضية بالنهي على على العموم في كل ما يصدق عليه أنه 
سكر: ولیک ینک تد یوق إلى اير ویآمروت بالكروف وَيَنْهوَدَعَنِ 
منک 6 «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر». 


)١(‏ سورة آل عمران: آية رقم 84ء 
(۲) قال الإمام أبو داود رحمه الله (4 /۵۰۸) حديث رقم (4##5): حدثنا عبدالله بن 
محمد النفيلي . حدثنا يونس بن راشد. عن علي بن بذيمة» عن آبی عبيدة» عن ے 


54 


= عبدالله بن مسعود قال : قال رمو الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «إن أول 
ما دخل النقص على بني :سرئیر كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله 
ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشریبه وقعيده» فلما فعنو ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». ثم قال: لین 
الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مریم إلى قوله: 
«فاسقون». ثم قال: «کلا والله لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المنکر. ولتأعذن 
على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأ ولتقصرنه على الحق قصره. 
ومن طريق يونس بن أبي راشد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى .)٩۳/۱۰(‏ 
وأخرجه الترمذي (۲۵۲/۵) حديث رقم )۳۰٣۷(‏ من طريق شريك. و (ص ۲۵۳) 
من طريق محمد بن مسلم بن آبي الوضاح. وهكذا ابن ماجه (۰)۱۳۲۸/۲ 
والطحاوي في المشكل (51/1) من طريق موسى بن أعين؛ كلهم عن علي بن 
بذيمة به متصلا. 
وأخرجه الترمذي حدیث رقم (۰)۳۰4۸ وابن ماجه (حدیث رقم 4۰۰5) من طریق 
سفيان الثوري عن ابن بذيمة» عن أبي عبيدة عن النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم مرسلاً. ۱ 
وللفصل في مسألة وصل الحدیث ورساله أقول: الذين رووه موصولا: 
-١‏ يونس بن راشد: صدوق. 
۲ شريك: صدوق. 
۳- محمد بن مسلم بن أب بي الوضاح: صدوق. 
5 - موسى + بن أعين: ثقة. 
الذين رووه مرسلا: سفيان الثوري . 
فالحدیث محمول على الوجهین من هذه الطرق. ولکن مداره على آبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود» ولم يسمع من أبيه» والله أعلم . 
وللحديث طرق آخری عن أبي عبيدة: قال الإمام أبو داود رحمه الله حديث رقم 
(4۳۳۷): حدثنا خلف بن ہشام حدئنا ی شهاب الحناط عن العلاء بن 
المسیب. عن عمروین مرة» عن سالمء عن أبي عييدة» عن ابن مسعودء عن 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم بنحوه ۳ «أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
على بعض ثم لیلعننکم كما لعنهم». قال أبو داود: رواه المحاربي: عن العلاء بن 
المسيب» عن عبدالله بن عمروبن مرة» عن سالم الأفطس. عن أبي عبيدة» عن 
عبدالله . 
ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمروبن مرة عن أبي عبيدة. = 
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= قلت: وأخرجه الامام البغوي في تفسیره (۵۵/۲) من طریق خالد بن عبداللہ 
الواسطي. عن العلاء بن المسیب به. وآخرجه الخطیب البخدادي في تاریخه 
(۲۹۹/۸) من طریق خالد بن عمروء عن العلاء بن المسیب به. 
والخلاصة لهذه الطرق: أن الحدیث أيضاً ژوي متصلا ومرسلا. فالذین رووه 
متصلا: 
-١‏ آبو شهاب الحناط: صدوق. 
۲ س خالد بن عبدالله : ثقة ثبت. 
۳- خالد بن عمرو: مکلّب. 
٤‏ - المحاربي واسمه عبدالرحمن بن محمد: لا بأس به. 
والذي رواه مرسلا: 
خالد بن عبدالله الطحان في رواية» كما آشار أبو داود. 
فالحديث محمول على الوجهين والله أعلم. ولكن الحديث مدارم أيضاً على أبي 
عبیلدقء ولم يسمع من أبيه كما أسلفنا؛ فالحديث ضعيف لانقطاعه والله أعلم . 
روی أحمد في مسنده (۳۹۱/۵) قال: حدثنا آبو سعيد مولی بني هاشم ثنا 
سلیمان بن بلالء عن عمروین ابي عمرو. عن عبدالله بن عبدالرحمن أحد بني 
عبدالاشهل» عن حذيفة أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعشن عليكم قوماً ثم تدعونه 
فلا یستجاب لکم» . وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى )٩۳/۱۰(‏ من طريق 
إسماعيل بن جعقر عن عمرو بن يي عمرو به. 
قلت: وهذا إسناد ضعیف. من أجل عبدالله بن عبدالرحمن الاشهلی. فانه مقبول 
كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب. يعني حيث يتابع وإلا فلين. 
ولحديث حذيفة طريق أخرى: قال الإمام ابن عدي رحمه الله في الكامل 
(۱۷۹۰/۵): حدثنا محمد بن جعفر الإمام ثنا موسى بن عمربن عمروبن 
ميمون بن مهران. ثنا عمروبن عبدالغفار الفقيمي ابن أخي الحسن بن عمرو 
الفقيمي ء ا الأعمش» عن ميمون بن مهران» عن عبدالله بن سيدان. عن 
حذیفة بن اليمان قال: «لتأمرن بالمعروف. . .» الحدیث. 
قلت: عمرو بن عبدالغفار الفقیمی : متروك الحديث. 
وله شاهد من حديث أبي هریرة: قال الخطيب البضدادي رحمه الله تعالى في 
تاريخه (۹۲/۱۳): أخبرنا محمد بن علي بن الفتح. آخبرنا علي بن عمر 
الدارقطني » حدئنا يحيى بن محمد بن صاعد. قال حدثنا محمود بن محمد أبو يزيد 
الظفري الأنصاري - من ولد قيس بن الحطيم ببغداد في قنطرة الانصاری حدثنا = 
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ثم إن آحادیث الباب نار على علم. وبحر لا منتهی له إلى ساحل» 
وهذا التقیید قد صیّر الانکار ووجوبه إنما هو تعبد بالایمان بوجوبه لو وقع؛ 
والا فقد صار حاصله أنه ينهي عن منکر مجمع عليه» وقد حصلت لنا 
بالتجربة وللعلماء العارفین المتوسعین في النقل والاطلاع, أنه لا وقوع 
للإجماع» وحينئذٍ لا صورة يجب فيها النکیر الا على نوادر عرفت من 
ضرورة الدين» مثل الاقدام عنی ما علم يقيناً حرمته من شراب المسکره 
وأخذ المال المحرم. فإن كان هذا مراد الله تعالی فالحمد لله على خفة هذا 
التكليف. وان كان مراده غير ذلك فاللہ يهدي إلى مراده. 


إلا أن من نظر في أحوال السلف. وجدهم ينكرون ما ليس بهذه 
المثابة» ألا ترى إلى إنكار أبي سعيد الخدري على مروان إخراجه المنبر يوم 
العيد وتقديمه خطبته على صلاته( وان كان هذا يقال فيه إنه قطعي 


= أيوب بن النجار» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا یستجابٔ لهم». 

قلت: وهذا الحديث في سنده محمود بن محمد أبو يزيد الظفري. قال فيه 
الدارقطني : لم يكن بالقوي. وفيه أيوب بن النجار مدلس وقد عنعن» لکن يتقوى 
بحديث حذيفة المتقدم» وقد ورد معنى الحديث عن جماعة من الصحابة. والله 
أعلم . 

قال الامم البخاري رحمه الله تعالى (4۰۵/۱) حديث رقم (۳۰8): حدئنا 
سعيد بن أبي مریمء قال آخبرنا محمد بن جعفرء قال أخبرني زيد هو ابن أسلمء 
عن عياض بن عبدالله» عن أبي سعيد الخدري. قال: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى فمرٌ على النسای 
فقال: «يا معشر النساء تصدقنء فإني أريتكن أكثر أهل النار»» فقلن: وبم يا 
رسول اللء قال: «تكثرن اللعنء وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن!». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال : 
«فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن. بلی . قال: 
«فذلك من نقصان دينها». 

وأخرجه برقم (١١٢۱)ء‏ وبرقم (۰۱٥۱۹)ء‏ وبرقم :)۲٦٦۸(‏ من طریق سعی مر = 


1) 


ہ 


۷ 


الابتداع بمشاهدة الصحايي قرف الرسول صلی اھ علیه وآله وسلم . ومن 
تتبع أحوال السلف رأى ما لا ینحصر من ذلك وما زال الخلف من التابعين 
إلى الآن في كل قطر على الانکار على الظنیاتء وهذا موضع یفتقر إلى 
رسالة بسيطة واستیفاء الکلام على ذلك. ولعل الله يفتح بذلك. 

على أن الفقهاء قد ذكروا فروعاً على مسألة الانکار تعود على ما 
أصلوه من أنه لا إنكار في ظني بالنقض. فإنهم قالوا بهجم“ من غلب في 


أبي مریم به مختصراً مقطعاً. وأخرجه برقم (465) من نفس هذه الطريق» وسياقه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاةء ثم ینصرف. فيقوم مقابل الناس- والناس 
جلوس على صفوفهم. فيعظهم ويوصيهم ویآمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعفاً 
قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. ا فلم يزل الناس على ذلك 
حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة دفي ضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى 
إذا منبر بناه کثیر بن الصلت. فإذا مروان يريد ات يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت 
بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غیرتم والله» فقال: آبا سعید 
قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟/508) حديث رقم (۸۸۹)ء من طريق داود بن 
قيس عن عياض بن عبدالله نحوه. 
وأشار إليه في كتاب الإيمان (۸۷/۱) حديث رقم (۸۰) من طريق الحسن بن علي 
الحلواني وأبي بكر بن إسحاق کلاهما عن سعيد بن ابي مریم» وبقیة الإسناد كما 
عند البخاري رحمه الله . وآخرجه التسائي (۱۸۷/۳) حديث رقم )۱٥۷١(‏ من 
طریق قتيبة عن عیدالعزیز بن محمد وحدیث رقم (۱۵۷۹) من طريق عمروبن 
علي عن یحی بن سعیدء ڈو جر و وأخرجه ابن ماجه 
٤ 5/1)‏ حديث رقم (۰)۱۲۸۸ من طریق آبي كريب عن أبي بی أسامة عن داود به 
مختصرا۔ 
وأخرجه آحمد في مسندہ )۳٦/٣(‏ من طريق أبي عامر عن داود به مختصراً. 
وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة (۱۹۳/4) حديث رقم (۱۰۹۹) من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن داود به بطوله. . 

(۱) كذا في المخطوطت والذي يظهر أن المراد (بهجر) والله أعلم. 
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ظنه المنکر. ومثلوه بسماعه طمطمه وغاية الطمطمه أن تکون غنا وهو 
ظني التحریم, وقالوا وتکسر آلات لهو لا توضع في العادة إلا لها کالعود 
والطنبور وهذا ظني أیضاء ولهذا نقول إن المسئلة تفتقر إلى اعادة 
النظرء والله يهدينا إلى سواء السبیل. وهو حسبي ونعم الوکیل. 

وصلى الله على سيدنا محمد من هو نا إلى رضوانه خير دليل» وعلى 
آله أشرف قبیلء وأفضل جیل). 


(۱) ذكر في الحاشية أنه كان نسخ هذه المخطوطة في شهر جمادي الأول سنة 
۲ هء يعني في حياة المؤلف رحمه الله تعالی. 


وبهذا ينتهي تخريج أحاديث رسالة 
«القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا» 
أبو عبدالرحمن / 


عقيل بن محمد بن زید المقطري 
تعز - اليمن 


۹ 


الفهرس 
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